


















للعائلة الاســتــقــرار فــيــه«. تــوجــه الــعــبــد مع 
أســرتــه فــي الــبــدايــة إلــى مدينة حــلــب، حيث 
قضوا ساعات في التنقل بين نقاط التجمع 
ـــواء المــكــتــظــة، قــبــل أن يتمكنوا  ومـــراكـــز الإيــ
ــــول إلـــــى مــنــطــقــة عــفــريــن  ــن الـــــوصـ لاحـــقـــا مــ
ــارب، وأكــد أن  للإقامة المؤقتة لــدى أحــد الأقـ
هذا الحل يبقى هشاً ومؤقتاً، في ظل تزايد 
معبّراً  الإمكانيات،  النازحين وضيق  أعــداد 
ــى من  ــ عـــن خــشــيــتــه مـــن انــــعــــدام الـــحـــد الأدنــ
الكريم، خصوصاً لأطفاله  العيش  مقوّمات 
ــــدفء والاســتــقــرار  الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى الـ
قبل أي شيء آخر. أما سمر خليل، النازحة 
مــن حــي الأشــرفــيــة، فــقــالــت: »لحظة الــنــزوح 
لم أفكر بــأي شــيء ســوى بأطفالي. خرجنا 
بــســرعــة، وتـــركـــت بــــاب المـــنـــزل مــفــتــوحــا، لم 
ــا الــشــخــصــيــة، وبعض  ــنـ أحــمــل ســـوى أوراقـ
الملابس الخفيفة، ولم ألتفت خلفي«. تابعت 
خليل، وهي أم لأربعة أطفال، أن الخوف كان 
سيد الموقف خلال ساعات الخروج الأولى، 
ــوات الـــرصـــاص،  ــ : »كــنــا نــســمــع أصـ

ً
مــضــيــفــة

ــوارع،  ــ ــشـ ــ ــي يـــركـــضـــون فــــي الـ ــ ــالـ ــ ــان الأهـ وكـــــ
والأطــفــال يبكون، وأنــا أحــاول أن أطمئنهم 
بأننا سنصل إلــى مكان آمــن، حتى لو كان 
بلا كهرباء أو ماء، المهم أن ننجو«، وأشارت 
إلى أن رحلتها انتهت في أحد مراكز الإيواء 
المــؤقــتــة داخـــل أحــد المــســاجــد بمدينة حلب، 
حــيــث تــقــيــم حــالــيــا مـــع عـــشـــرات الــعــائــات 
مــقــوّمــات  قــاعــة جماعية تفتقر لأبــســط  فــي 
الخصوصية، وقالت: »ننام على الأرض، لا 
هذا  تناسب  أغطية  ولا  كافية  ــرش 

ُ
ف توجد 

البرد القارس، نحاول أن نقتسم البطانيات 
أغلب  أبــقــى مستيقظة  الأطــفــال، بينما  بــن 

الليل خوفاً عليهم«.
ــرى لـــم تكن  تــحــدثــت خــلــيــل عـــن مــعــانــاة أخــ
فـــي الــحــســبــان عــنــد الــــنــــزوح، إذ إن ابــنــهــا 
الأصغر مصاب بمرض الربو، والبرد يزيد 
ــوءاً، ولا تــتــوفــر الأدويــــــة بشكل  ــ وضـــعـــه ســ
الكثير، نريد فقط  دائـــم، وتــقــول: »لا نطلب 
الاستقرار.  مــن  والقليل  ودافــئــا،  آمناً  مكاناً 
ــا نــــريــــده هــــو الـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة لــحــن  كــــل مــ
تركوا  أطفالي  أن  بيوتنا. كما  إلــى  عودتنا 
امــتــحــانــاتــهــم ومـــدارســـهـــم، ولا أعــــرف متى 
النازحون  تــوزع  التعليم«.  إلــى  سيعودون 
بـــن مــديــنــة حــلــب وريــفــهــا الــشــمــالــي، فيما 
توجه عدد كبير منهم نحو مناطق عفرين 
وشــران ومحيطهما بحثاً عن مأوى مؤقت 
لدى أقــارب أو في مراكز إيــواء مكتظة. وقد 
الاستجابة  مــن صعوبة  التشتت  هــذا  فاقم 
الكبير  الارتــفــاع  الإنــســانــيــة، خصوصاً مــع 

في أعداد النازحين خلال فترة وجيزة.
ـــه نــزح مــن حيّ 

ّ
وقـــال الــشــاب محمد الــبــر إن

الشيخ مقصود في توقيت بالغ الصعوبة، 
ــفــــاع  ــــط الـــشـــتـــاء والــــبــــرد الــــقــــارس وارتــ وسـ
تــكــالــيــف المــعــيــشــة، ويــلــفــت إلـــى أن مــا يزيد 
مــن قلقه هــو انـــعـــدام أفـــق المــســتــقــبــل، ســواء 
على صعيد العودة إلى الحي أو الاستقرار 
في مكان بديل، مؤكداً أن الشباب هم الفئة 
الأكــثــر تــضــرراً، إذ يــجــدون أنفسهم عالقين 
بــن الــحــاجــة إلـــى الــعــمــل وبـــن مسؤوليات 
متزايدة تجاه أسرهم في ظــروف معيشية 

حلب ـ هاديا المنصور

شــــهــــدت مـــديـــنـــة حــــلــــب، شــمــالــي 
ــــي حـــيّـــي  ســـــوريـــــة، ولا ســـيـــمـــا فـ
الـــشـــيـــخ مـــقـــصـــود والأشــــرفــــيــــة، 
موجة نزوح واسعة خلال اليومين الماضيين 
ــــرات الأمـــنـــيـــة  ــــوتـ ــتـ ــ ــراء الاشــــتــــبــــاكــــات والـ ــ ــ جـ
الأخــيــرة بــن »قـــوات ســوريــا الديمقراطية« 
)قـــســـد( والـــجـــيـــش الــــســــوري، مـــا أعـــــاد إلــى 
الواجهة مشاهد الخوف والتهجير القسري 

التي لم تغب عن ذاكرة السوريين.
الإعــام  أعلنت مديرية  الجمعة،  أمــس  لكن، 
نقل عناصر تنظيم  أنــه سيجري  في حلب 
ــــردي الـــخـــفـــيـــف إلـــى  ــفـ ــ ــالـــســـاح الـ ــد« بـ ــســ »قــ
مناطق شــمــال شــرقــي الــبــاد، وفــقــا لإعــان 
أن  المــــديــــريــــة  وأوضـــــحـــــت  الــــــدفــــــاع.  وزارة 
ــة تــســتــعــد لـــلـــدخـــول إلــى  ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
حــيّــي الأشــرفــيــة والــشــيــخ مــقــصــود لتقديم 
الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــن، وســـتـــقـــوم الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لاســتــجــابــة حــلــب بتنسيق عــودة 
المـــدنـــيـــن بــعــد انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
ــام وفــتــح  ــغــ وتــمــشــيــط المــنــطــقــة وإزالــــــــة الألــ
الطرقات، بحسب ما أفادت »سانا«. وكشف 
»ســانــا«، أمـــس، أن قــوى  مــصــدر حــكــومــي لـــ
الأمن الداخلي والجيش السوري يطمئنان 
أهــالــي أحــيــاء الــشــيــخ مــقــصــود والأشــرفــيــة 
وبني زيد بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها 
فور الانتهاء من عمليات البحث عن الألغام 

وتأمين المنطقة.
وكــانــت آلاف الــعــائــات قــد غـــادرت منازلها 
 خلفها ذكــريــات وأحــيــاءً 

ً
على عــجــل، تــاركــة

في  نفسها  لتجد  الحياة،  اعــتــادت ضجيج 
رحلة نزوح شتوية قاسية، محمّلة بالقلق 
عـــلـــى المـــصـــيـــر، وبـــأســـئـــلـــة مـــفـــتـــوحـــة حـــول 
العودة،  والـــدواء وإمكانية  والطعام  المــأوى 
خــصــوصــا أن هــــذا الـــنـــزوح لـــم يــكــن مــجــرد 
انتقال جغرافي، بل صدمة إنسانية جديدة 

ضاف إلى سجل معاناة السوريين.
ُ
ت

»العربي الجديد«  تحدث نازحون سوريون لـ
عن مأساة الخروج من منازلهم وأحيائهم 
فــي ظــل الــظــروف الصعبة، مــن دون الــقــدرة 
غادر  إذ  الأساسية،  المستلزمات  على حمل 
كثيرون بملابسهم فقط، في وقت يشتد فيه 
ويقول  التدفئة.  إلــى  الحاجة  وتـــزداد  البرد 
ماهر العبد، الأب لخمسة أطفال من سكان 
 نزوحه مع عائلته 

ّ
حي الشيخ مقصود، إن

الخوف،  جــاء بشكل مفاجئ وتحت ضغط 
مــن دون أي اســتــعــداد مسبق أو قــدرة على 
حمل أي مستلزمات. فقد غادر أفراد العائلة 
على عجل بسبب تسارع الأحداث وخطورة 
البقاء فــي الــحــي. أضــاف العبد أن الــبــرودة 
الشديدة شكلت التحدي الأصعب لأطفاله، 
الأغطية ووسائل  فــي ظــل غياب  ولا سيما 
الــتــدفــئــة، لافــتــا إلـــى أن »ارتـــجـــاف الأطــفــال 
مــن الــبــرد كـــان المــشــهــد الأكــثــر إيــامــا خــال 
رحلة النزوح، وحالة القلق لم تقتصر على 
إلــى ضبابية  امتدت  المناخية، بل  الــظــروف 
ــــوح الـــوجـــهـــة، فــــي ظــل  ــدم وضــ ــ المـــصـــيـــر وعــ
ثــابــت يمكن  أو مــكــان  غــيــاب خــطــة مسبقة 

نازحو حلب
مأساة سورية 

تنتـظر 
عودة سريعة

أظهرت معاناة نازحي حييّ الأشرفية والشيخ مقصود 
لكنّ  النزوح،  مأساة  تكرار  مع  هشّاً،  واقعاً  حلب  في 
العودة السريعة المرتقبة بعد استقرار الأوضاع الأمنية 

وسيطرة القوات الحكومية تخفف هذه المعاناة

تنسيق عودة 
المدنيين بعد تمشيط 

المنطقة وإزالة الألغام 
وفتح الطرقات

الأمن الداخلي 
والجيش السوري طمأنا 

الأهالي أنّ الحياة ستعود 
إلى طبيعتها
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قاسية. من جانبها، أوضحت مديرة دائرة 
وإدارة  الــطــوارئ  وزارة  في  الطارئة  الإغاثة 
»العربي  الــكــوارث السورية زهــرة الــديــاب، لـ
الــنــزوح كبير، ويحتاج  الــجــديــد«، أن حجم 
 
ّ
إلى تدخل عاجل ومنسّق، وأشــارت إلى أن

احتياجات النازحين تتركز بشكل أساسي 
فــي المــــأوى، خــصــوصــا أن معظم الــعــائــات 
خــرجــت مــن دون أي تــجــهــيــزات، مــا يجعل 
ــــى مــســتــلــزمــات الإغـــاثـــة  الـــحـــاجـــة مـــلـــحّـــة إلـ
ــتــــي تـــشـــمـــل الإســـفـــنـــجـــات والـــبـــطـــانـــيـــات  الــ
ـــــرش الـــنـــوم والأغــطــيــة وغــيــرهــا، وأكـــدت 

ُ
وف

أن الاحــتــيــاجــات الــشــتــويــة، وعــلــى رأســهــا 
تشكل  التدفئة،  ووســائــل  الشتوي  اللباس 
أولوية قصوى في ظل الطقس البارد الذي 

.
ّ
يزيد معاناة الأطفال وكبار السن

ولــفــتــت الـــديـــاب إلــــى أن الـــغـــذاء يــمــثــل أحــد 
 إلى تدخل 

ً
أكثر الاحتياجات إلحاحاً، داعية

ــة لــتــأمــن  ــيـ ــانـ ــن المـــنـــظـــمـــات الإنـــسـ عـــاجـــل مــ
السلال الغذائية للأسر، إضافة إلى الوجبات 
 
ً
الجاهزة، وتأمين الخبز بشكل منتظم، فضلا
عن أهمية توفير مياه الشرب النظيفة، ليس 
فقط لتلبية الاحتياجات اليومية، بل للحد 
 على 

ً
من مخاطر انتشار الأمـــراض، مــشــددة

ضرورة توفير سلل النظافة، بوصفها جزءاً 
الإنسانية. وفي ما  أساسياً من الاستجابة 
يتعلق بالإجراءات الحكومية، كشفت دياب 
أن الجهات المعنية في محافظة حلب شكّلت 
لجنة استجابة خاصة بالنزوح، تعمل على 
متابعة أوضاع مراكز الإيواء داخل المدينة، 
ــواء فــي منطقة  كما يــجــري تجهيز مــركــز إيـ
لا   المــركــز  أن   

ً
بريف حلب، موضحة أخترين 

يزال فارغاً حتى الآن، في حين يتركز معظم 
وتشير  وريفها،  مدينة حلب  بين  النازحين 
إلى أن عدداً كبيراً من العائلات توجه نحو 
ــران وعـــفـــريـــن ومــحــيــطــهــمــا، مــــا يــتــطــلــب  ــ شــ
تـــوســـيـــع نـــطـــاق الاســـتـــجـــابـــة لــيــشــمــل هـــذه 
المــنــاطــق. وبحسب بــيــان رســمــي صـــادر عن 
اللجنة المركزية لاستجابة حلب، الخميس، 

بــاشــرت اللجنة منذ الــســاعــات الأولـــى لبدء 
الــنــزوح بتنفيذ خطة طــوارئ شاملة  حركة 
إلــى تأمين خــروج المدنيين من حيّي  هدفت 
الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى عدد 
من الأحياء المجاورة، مع التأكيد على ضمان 
المحتملة  المخاطر  مــن  والتقليل  سلامتهم، 
اللجنة  الإجــــاء. وأوضــحــت  أثــنــاء عمليات 
البيان  صـــدور  لحظة  حتى  استقبلت  أنــهــا 
ــن بــيــنــهــم 13 ألــف  نــحــو 142 ألــــف نــــــازح، مـ
نازح خرجوا خلال يوم واحد حتى الساعة 
الــــواحــــدة ظـــهـــراً. وبـــهـــدف تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
الإخلاء، جرى توجيه 80 آلية نقل، إلى جانب 
عشرة  منها  مؤقتاً،  إيـــواء  مركز   12 افتتاح 
مراكز داخل مدينة حلب، ومركزان في إعزاز 
وعفرين، مع استمرار توافد الأهالي. وأكدت 
الــلــجــنــة أنــهــا عــمــلــت عــلــى تــنــظــيــم وتيسير 
خروج المدنيين بشكل آمن، مع الحفاظ على 
حــريــة الــتــنــقــل واخــتــيــار الــوجــهــة لــكــل نــازح 
إلــى تقديم الإسعافات  وفــق رغبته، إضــافــة 
الأولــيــة والــرعــايــة الطبية فــي مــراكــز الإيــواء 
عبر فرق الإسعاف والطوارئ المنتشرة قرب 
التجمع، كما جــرى تحويل  المــعــابــر ونــقــاط 
الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، بــعــد رفــــع جــاهــزيــتــهــا 
إلـــى أن اللجنة  الــبــيــان  بشكل كــامــل. ولــفــت 
عالقين  من مرضى  استغاثة  نـــداءات  ت 

ّ
تلق

داخــــل حــيّــي الــشــيــخ مــقــصــود والأشـــرفـــيـــة، 

والاستهداف  الأمنية  المخاطر  عيق 
ُ
ت حيث 

المــتــكــرر لــلــفــرق الــطــبــيــة إمــكــانــيــة الــوصــول 
مع  بالتنسيق  تعمل  وأنــهــا  حــالــيــا،  إلــيــهــم 
الجهات المعنية لتأمين خروجهم الآمن في 
أقــرب وقت ممكن. وختمت اللجنة المركزية 
لاستجابة حلب بيانها بدعوة الأهالي إلى 
والتواصل  الــصــادرة  بالتعليمات  الالــتــزام 
مــــع الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
تعزيز السلامة العامة وضمان حسن إدارة 

الاستجابة الطارئة.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

الكهرباء  فــاتــورة  حــول  الحديث  يتكرر 
داخـــل كــل بيت فــي مــصــر، الــتــي لا تقف 
أرقامها عند حدود المنطق، وتتصاعد 
قيمتها منذ أعــوام بالتزامن مع زيــادة 
المـــصـــريـــة  ــة  ــاقــ ــطــ والــ الـــكـــهـــربـــاء  وزارة 
الاستخدام  لشرائح  الاستهلاك  تعرفة 
بــن 16 و%26،  تـــراوح  المختلفة بنسب 
في حين يؤكد البعض أن هناك زيادات 

»سرية«. يصفونها بالـ
وتــتــضــمــن الـــرســـوم دمـــغـــات حــكــومــيــة، 
ــدا عـــن قــيــمــة الــنــظــافــة الــعــامــة، ليجد  عـ
ــيـــوت مــغــلــقــة أو اســتــهــاك  أصــــحــــاب بـ
ثابت أنفسهم في مواجهة أرقام فواتير 
تــتــزايــد دوريـــــا مـــن دون أي زيـــــادة في 
الاستهلاك الفعلي، ما يرجعه مراقبون 
ــاء الــحــكــومــيــة  ــربـ ــهـ ــكـ إلـــــى أن شـــركـــة الـ

تضيف أرقاماً عشوائية إلى الفواتير.
وفــــي حـــن تــظــل الــتــفــســيــرات الــرائــجــة 
وربطها  الكهرباء  فواتير  قيمة  لزيادة 
التشكيك، يرجح  دائـــرة  فــي  بــالــشــرائــح 
»العربي  لـ حديثه  فــي  حكومي  موظف 
الــجــديــد«، أن »قــيــادات شــركــة الكهرباء 
مطالبة بتحقيق أرباح لتعويض قيمة 
التيار،  ســرقــة  وخسائر  المحطات  بــنــاء 
لــــذا تــلــجــأ إلــــى تــحــمــيــل المــشــتــرك قيمة 
من  الكثير  وهناك  استهلاكه،  من  أكبر 
الوقائع التي تشي بصحة هذا، كما أن 
موظفين فــي شــركــة الــكــهــربــاء يــؤكــدون 
حــــــدوثــــــه«. ووجـــــــــدت عـــــائـــــات كــثــيــرة 
ــام قــفــزة كــلــفــة واضـــحـــة رغــم  نــفــســهــا أمــ
ثبات سلوك الاستهلاك، ما دفعها إلى 
إعادة تشكيل تفاصيل الحياة اليومية 
ــيـــمـــة الــــفــــواتــــيــــر، فـــالمـــهـــام  لـــتـــقـــلـــيـــص قـ
ــة تـــمـــارس نـــهـــاراً لاســتــغــال  ــيـ ــاسـ الأسـ
ضــــوء الــشــمــس، والمــصــابــيــح لا تــضــاء 
ســـوى بــعــد احـــتـــدام الـــظـــام، والأجــهــزة 
ــقــــرار مــســبــق.  ـــشـــغـــل إلا بــ

ُ
المـــنـــزلـــيـــة لا ت

تــصــف الــســتــيــنــيــة أم مــحــمــد عــلــي، من 
كيف  الــقــاهــرة،  بالعاصمة  المنيرة  حــي 
مهمة  الكهرباء  عــداد  مراقبة  أصبحت 
ــــول: »تـــعـــتـــبـــرنـــي الأســـــرة  ــقـ ــ ــة، وتـ ــيـ ــومـ يـ
المراقب الرئيسي، ومحاسبة من ينسى 
أو جــهــازا يعمل مهمتي.  لمــبــة مــضــاءة 
ــة مــــرة  ــالــ ــغــــســ أصـــبـــحـــنـــا نـــســـتـــخـــدم الــ
واحدة في الأسبوع، وسخان المياه يتم 

تشغيله لدقائق فقط«.
مــــــــن حــــــــي شـــــــبـــــــرا المـــــــــــزدحـــــــــــم، يـــصـــف 
ــر بــأنــه  ــ الــخــمــســيــنــي أحـــمـــد الــســيــد الأمـ
معركة يومية، يقول: »اتفقت مع جميع 
الاستهلاك،  ترشيد  على  الأســـرة  أفـــراد 
فالمصابيح لا يمكن استخدامها خلال 
ــاءة  ــ ــــال الـــلـــيـــل يــمــكــن إضـ ــهـــار، وخــ ــنـ الـ
مصباح واحد في صالة المنزل. رغم كل 
هــذا لا تــزال قيمة الــفــاتــورة تتصاعد«. 
الأحياء  فــي  مماثلة  مــحــاولات  وتتكرر 
الشعبية والمــتــوســطــة عــلــى حــد ســـواء، 
إذ لم يعد الترشيد رفاهية، بل ضرورة 
لمواجهة ارتفاع كلفة الكهرباء، ويدخل 
البعض في صراع مع أفراد العائلة حول 
استخدام الأجهزة الكهربائية. يتحدث 
يسميه  عما  عثمان  محمود  المحاسب 
»الأجهزة الخادعة«، والتي تستمر في 
سحب الكهرباء حتى حين تبدو مطفأة، 
لذا أصبح يعتمد فصل الجهاز المنزلي 
بـــعـــد الاســــتــــخــــدام مـــبـــاشـــرة بــاعــتــبــاره 

ــتـــخـــدام  طـــقـــســـا يــــومــــيــــا، مــــع إلــــغــــاء اسـ
ــعــــودة إلــى  الـــغـــايـــات الــكــهــربــائــيــة، والــ
قاعدة  الغاز بوصفه  الغلي على موقد 
الأسر  من  العديد  واستغنت  للصمود. 
عـــن  اســتــخــدام جــهــاز »المــيــكــروويــف«، 
وتـــحـــول فـــي بــعــض المـــنـــازل إلـــى قطعة 
بقية  اســتــخــدام  قلصت  بينما  ديــكــور، 
الأجـــهـــزة لضبط الاســتــهــاك. لــكــن هــذا 
لــــم يــــــؤدِ إلـــــى خـــفـــض قــيــمــة الـــفـــاتـــورة 
كــثــيــراً، بـــل حـــول الــحــيــاة الــيــومــيــة إلــى 
خطة إدارة استهلاك دقيقة مزعجة. في 
بــالــعــاصــمــة،  الــجــديــدة نسبياً  الأحـــيـــاء 
الجيزة،  بمحافظة  والهرم  فيصل  مثل 
ــات الــحــرارة إلــى مستويات  تصل درجـ
قياسية فــي الــصــيــف، وكــذلــك الــبــرودة 
في الشتاء. وتروي المهندسة مي حسين 
كــيــف أصــبــح اســتــخــدام مــكــيــف الــهــواء 
»ترفاً«، وتضيف: »حتى لو كانت درجة 
التكييف  فتشغيل  مئوية،   40 الــحــرارة 
ممنوع، فقط لساعة واحدة قبل النوم، 
واســتــبــدلــت ســخــان المـــيـــاه الــكــهــربــائــي 
ــاز، وكـــــــل هــــذه  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــمـــل بـ ــعـ بــــســــخــــان يـ
ــراءات لـــم تــوفــر ســـوى 300 جنيه  ــ ــ الإجـ

شهرياً من قيمة الفاتورة«.
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــروق بــالــقــاهــرة، حيث 
تصل البرودة شتاء إلى درجة الصقيع 
استبدلت  الصحراء،  من  قربها  نتيجة 
مـــيـــرا بـــســـطـــاوي المــــدفــــأة الــكــهــربــائــيــة 
بـــأخـــرى تــقــلــيــديــة مــثــبــتــة فـــي الــحــائــط 
وتــعــمــل بــالــحــطــب، لــكــن خــطــر الــحــريــق 
ــــودي بـــأســـرتـــهـــا، مــــا جــعــلــهــا  ــاد أن يــ ــ كـ

الثقيلة، لكن من دون  تكتفي بالملابس 
جدوى، وتقول: »تظل لسعة البرد أهون 
من لسعة الفاتورة«. وبالتزامن مع هذه 
الضغوط، تبرز جرائم التوصيلات غير 
ليست  التيار، وهي  القانونية، وسرقة 
ظاهرة جديدة، لكنها بلغت مستويات 
الأســعــار،  ارتــفــاع  نتيجة  غير مسبوقة 
ما دفع البعض إلى اعتبارها استجابة 

يائسة لواقع لا يحتمل.
ووفــــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، تــم تحرير 
نــحــو 3.4 مــايــن مــحــضــر ســرقــة تــيــار 
كــهــربــائــي خـــال عـــام 2025، مــا يعكس 
فقداً تقدر قيمته بنحو 10% من إجمالي 
الإنتاج الكهربائي الوطني. وكثفت زارة 
المخالفات،  لضبط  الحملات  الكهرباء 
ــذت تـــعـــديـــات تــشــريــعــيــة غــلــظــت  ــفــ ونــ
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الـــتـــاعـــب بـــالـــعـــدادات 
والتوصيلات غير القانونية، ورغم ذلك 

تتواصل المخالفات.
الطاقة  شعبة  رئيس  يقول  جانبه،  من 
المستدامة بالغرفة التجارية في القاهرة 
ــــف الــــعــــدادات  ــرار وقـ ــ ــمـــن هــيــبــة إن قــ أيـ
الـــتـــبـــادلـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة يــمــثــل 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لاســتــثــمــارات ضخمة، 
موضحاً في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية، أن القرار الــذى بدأ تطبيقه في 
مارس/ آذار الماضي، بعد إعلان رسمى 
أدى  الكهرباء،  مرفق  تنظيم  جهاز  من 
إلى وقف الطلبات الجديدة للربط على 
تمديد  رغم  للكهرباء،  القومية  الشبكة 

المهلة مرتين«.

حرب الشرائح… هكذا يقلص 
المصريون قيمة فواتير الكهرباء

تقليص استخدام الإضاءة والأجهزة المنزلية، القاهرة، مارس 2023 )فريد قطب/الأناضول(

تراجع انقطاع الكهرباء وتضاعفت الفواتير، الإسكندرية، نوفمبر 2023 )أمير مقار/فرانس برس(

)Getty /تكررت مأساة نزوح السوريين في حلب، 8 يناير 2026 )أدير ساليدو

142.000
عدد النازحين الذين استقبلتهم اللجنة 
المركزية لاستجابة حلب، بينهم 13 ألفاً 

خرجوا خلال يوم واحد.

لم تعد قيمة فاتورة 
الكهرباء مجرد رقم 

يطالعه المصري 
شهرياً، بل سبب مباشر 

للتقليص القسري 
لتفاصيل الحياة اليومية 

في ظل الزيادات 
المستمرة

أعاد رفع أسعار النقل 
العام في لندن النقاش 
حول مستقبل تمويل 

بطاقة حرية التنقل التي 
تعتبر من بين أبرز الامتيازات 

الاجتماعية لكبار السن. 
ويشدد مسؤولون 

على أن »السخاء« أصبح 
عبئاً في ظل تقليص 

الميزانيات

مستقبل »بلا سخاء« لبطاقة حرية التنقل في لندن
توقعات برفع كلفة 

برنامج حرية التنقل %11 
خلال العام المالي المقبل

تشكل حرية الحركة 
عنصراً مهماً في الحفاظ 

على صحة كبار السن

لندن ـ كاتيا يوسف

أعــلــن عــمــدة الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
الحافلات والمترو  رفــع تعرفة  صــادق خــان 
بــنــســبــة 7.1%، مـــا يــفــوق الــنــســبــة الــحــالــيــة 
أن  مــن  المحلية  المجالس  ر 

ّ
لتحذ للتضخم، 

إلى  تدفعها  قــد  المــتــزايــدة  المالية  الضغوط 
مراجعة تمويل السفر المجاني للأشخاص 

الذين تجاوزوا سن السادسة والستين.
وأعــلــنــت هــيــئــة بــلــديــات لــنــدن الــتــي تمثل 
السلطات المحلية في العاصمة أن استمرار 
 Freedom( الــتــنــقــل  حـــريـــة  بــطــاقــة  تــمــويــل 
لمراجعة.  الحالية يخضع  Pass( بصيغتها 
ــار الــــســــن حــق  ــبــ ــة كــ ــاقـ ــطـ ــبـ ــذه الـ ــنـــح هــــ ــمـ وتـ
اســتــخــدام وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام فـــي لــنــدن، 
ــقــــل فــي  ــنــ ــة الــ ــئـ ــيـ ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا خـــــدمـــــات هـ
العاصمة وبعض خطوط السكك الحديدية 

من دون مقابل. 
وتــزايــد  الشبكة  تشغيل  كلفة  ارتــفــاع  ومــع 
طرح خيارات غير 

ُ
عدد المستفيدين، بدأت ت

المجاني  السفر  تقييد  بينها  من  مسبوقة، 
سن  رفــع  أو  فقط،  الحافلات  على  ليقتصر 
الاستحقاق، أو حتى إخضاع امتياز السفر 
المجالس  وتــرجــح  الــدخــل.  لمعايير  المجاني 
المحلية أن ترتفع كلفة بطاقة حرية التنقل 
عدد  تزايد  ظل  في  المقبلة،  السنوات  خــال 

المستفيدين وارتفاع تعرفة النقل العام.
ورغــــــم تـــقـــديـــم هـــــذا الـــنـــقـــاش بـــلـــغـــة مــالــيــة 
ــتـــجـــاوز الأرقــــــام  وإداريــــــــــة، لـــكـــن جــــوهــــره يـ
المعلنة، إذ إن اقتراح حصر السفر المجاني 
بمكانة  رمــزيــة تتصل  لــه دلالــة  بالحافلات 
كـــبـــار الـــســـن فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة. 
فــالــحــافــلــة، بــخــاف المــتــرو، تخضع لإيــقــاع 
أبـــــطـــــأ، وتــــرتــــبــــط فـــــي الـــــوعـــــي الـــحـــضـــري 
بالمسافات القريبة والهامشية، وحين يُعاد 
إليها حــصــراً، لا ينظم  الــســن  كــبــار  توجيه 
ــذا الأمــــر تنقلهم فــقــط، بـــل يــرســم حـــدود  هـ
حــضــورهــم فـــي المـــجـــال الـــعـــام فـــي ظـــل عــدم 

امتلاكهم القدرة الكاملة على التحرك.
ــعــــض المـــــســـــؤولـــــن المـــحـــلـــيـــن أن  ويـــــــــرى بــ

أوسع  لندن  العاصمة  في  الحالي  الامتياز 
مما هو معمول به في باقي أنحاء البلاد، 
الحافلات  على  عـــادة  الــدعــم  يقتصر  حيث 
ــارج لــنــدن.  الــتــي تــنــفــذ رحــــات نــقــل إلـــى خــ
ــذا »الـــســـخـــاء« أصــبــح  ويــشــيــرون إلـــى أن هـ
ــيـــود  ــقـ ــه فـــــي ظـــــل الـ ــلـ ــمّـ ــحـ ــا يـــصـــعـــب تـ ــئـ ــبـ عـ

والــنــصــف صــبــاحــا فــي بــعــض المــنــاطــق، ما 
يحتم الاعتماد على الحافلات الأكثر بطئاً، 

والتي قد تؤخر المواعيد الطبية«.
ــتـــجـــارب  ــلـــى الـ ــلـــق عـ ــقـ ــذا الـ ــ ولا يــقــتــصــر هــ
بشؤون  عنى 

ُ
ت منظمات  تؤكد  إذ  الــفــرديــة، 

الــــحــــركــــة تـــشـــكّـــل  ــة  ــ ــريـ ــ ــن أن حـ ــ ــــسـ الـ ــار  ــ ــبـ ــ  كـ
الصحة  على  الحفاظ  فــي  أساسياً  عنصراً 
الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة، والـــحـــدّ مـــن الــعــزلــة 
الاجتماعية، خصوصاً في مدينة مترامية 

الأطراف مثل لندن.
أيّ   

ّ
أن المعنية  الــجــهــات  تــؤكــد  جهتها،  مــن 

ــزال فـــي مــراحــلــهــا  ــ »مـــراجـــعـــة مــحــتــمــلــة لا تـ
المتاحة  الخيارات  فهم  هدفها  وأن  الأولـــى، 
قــــــــرارات  اتـــــخـــــاذ  دون  مـــــن  ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ وتــ
ــــول ســـتـــيـــفـــن بـــــــون، المـــديـــر  ــقـ ــ مـــســـبـــقـــة«. ويـ
بــلــديــات  مــجــلــس  فــي  للعمليات  الــتــنــفــيــذي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــطــاقــة حرية  لــنــدن، لـــ
الــتــنــقــل فـــي لــنــدن أكــثــر ســـخـــاءً مـــن أنــظــمــة 
مناطق  في  بها  المعمول  التفضيلي  السفر 
أخـــــــرى مــــن الـــــبـــــاد، إذ تـــتـــيـــح لــحــامــلــيــهــا 

اســتــخــدام جــمــيــع وســائــل الــنــقــل الــعــام في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، فـــي حـــن يقتصر 
السفر المجاني في معظم مناطق بريطانيا 

الأخرى على الحافلات«.
يــضــيــف: »يُــتــوقــع أن تــرتــفــع كــلــفــة بــرنــامــج 
الــــعــــام  فـــــي  بـــنـــســـبـــة %11  ــل  ــقـ ــنـ ــتـ الـ حــــريــــة 
مـــايـــن   308 مــــــن   2027-  2026 المــــــالــــــي 
إلـــى 343 مــلــيــون جنيه  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ــادة فــي  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ إســــتــــرلــــيــــنــــي. وتـــــعـــــود هـ
ــفـــاع عـــدد الـــرحـــات الــتــي  ــــاس إلـــى ارتـ الأسـ
وتعرفة  البطاقة  مــن  المستفيدون  ينفذها 
الــنــقــل الــعــام. وهــنــاك مــخــاوف مــن تصاعد 
الكلفة في ظل الضغوط الكبيرة التي  هذه 
تواجهها مالية البلديات المحلية في لندن، 
لــكــن يُــخــطــط حــالــيــا لإجــــراء تــغــيــيــرات على 

نظام حرية التنقل«.
الــــجــــاريــــة  ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ المـ ـــــوفـــــر 

ُ
ت ــــنــــتــــظــــر أن  ويُ

بطاقة  مستقبل  عــن  إضــافــيــة  تــوضــيــحــات 
حـــريـــة الــتــنــقــل فــــي ظــــل الـــضـــغـــوط المــالــيــة 

المتزايدة التي تواجهها بلديات لندن.

البلديات،  ميزانيات  على  المفروضة  المالية 
خصوصاً مع تصاعد الإنفاق على الرعاية 

الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى.
ر منتقدو هذا الطرح من أن 

ّ
في المقابل، يحذ

كلفة  باعتبارها  التنقل  حرية  مع  التعامل 
قابلة للتقليص قد يقود إلى إعادة تعريف 
الكبرى،  المــدن  فــي  للشيخوخة  معلنة  غير 
ــبــــار الــــســــن بــوصــفــهــم  ــنـــظـــر إلـــــى كــ ــيـــث يُـ حـ
ــــدار ضــمــن مــســارات أضــيــق، وليسوا 

ُ
فــئــة ت

مواطنين فاعلين في قلب المدينة. وينعكس 
بــوضــوح في  فــي شكل ملموس  القلق  هــذا 
الــتــجــارب الــيــومــيــة. وتـــقـــول نــهــى، الــبــالــغــة 
»أعتمد  الجديد«:  »العربي  لـ العمر،  من   72
 82 البالغ عمره  لمرافقة زوجــي  المــتــرو  على 
إلـــى المــواعــيــد الــطــبــيــة بــســبــب مــعــانــاتــه من 
القطار  التنفسي.  الجهاز  في  مزمن  مــرض 
أسهل بكثير علينا، خصوصاً للتوجه إلى 
مواعيد المستشفى الصباحية، باعتبار انه 
لا يُــســمــح بــاســتــخــدام الــحــافــات المــجــانــيــة 
الــتــاســعــة أو التاسعة  الــســاعــة  إلا بـــدءاً مــن 

تراجع هيئة بلديات لندن 
تمويل بطاقة حرية التنقل، 

)Getty( 2019 27 ديسمبر
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فلاشمجتمع

عواصف ثلجية وفيضانات قاتلة
التقلبات الجوية تسبّب تساقط الثلوج 

والبرد القارس في توقف 
حركة السكك الحديدية 

والطائرات، وفي حدوث ازدحام مروري، 
وإغلاق المدارس في أنحاء أوروبا، حيث 
استمرت الموجة الباردة حتى السادس 

من يناير/ كانون الثاني الجاري. 
وتوقفت خدمات السكك الحديد 

الهولندية الثلاثاء الماضي، كذلك 
لغيت مئات الرحلات الجوية في مطار 

ُ
أ

سخيبول بأمستردام. وفي فرنسا، 
توقفت حافلات المدارس عن السير، 
وتعطلت حركة القطارات في بعض 

 عن إلغاء الرحلات 
ً
المناطق، فضلا

الجوية في باريس ونانت غربي البلاد، 
وسُجّلت حالات وفاة على الطرق. 
أما في المملكة المتحدة، فقد ظلت 

مئات المدارس مغلقة في اسكتلندا. 
وانخفضت درجات الحرارة في شمال 
السويد، الثلاثاء، لتصل إلى سالب 40 

درجة مئوية، بينما حثت السلطات 
الدنماركية سكان شمال يوتلاند على 

البقاء في منازلهم. وفي سويسرا، 
بلغت درجة الحرارة بمنطقة لا بريفين 
في نوشاتيل 30.3 درجة مئوية تحت 

الصفر. وفي آسيا، تسببت الأمطار 
الغزيرة التي هطلت على جزيرة سياو 

الإندونيسية، بفيضانات مفاجئة أودت 
بحياة العشرات، وأجبرت مئات السكان 

على إخلاء منازلهم. كذلك تسببت 
العواصف الاستوائية المصحوبة 

بأمطار غزيرة بفيضانات مميتة في 
ماليزيا وتايلاند وسريلانكا المجاورة.

وفي مطلع الشهر الجاري، لقي 17 
صيب 11 آخرون، 

ُ
شخصاً مصرعهم وأ

جراء الفيضانات وتساقط الثلوج الذي 
شهدته أفغانستان.

وفي سورية، تسبّبت عاصفة ثلجية 
أواخر عام 2025 بوقوع عشرات حوادث 
السير، في ظل تشكل الجليد والصقيع 

على الطرقات الرئيسية والفرعية.
)العربي الجديد(

ثلوج بمخيمات النزوح في سورية، 1 يناير 2026 )عمر البو/ فرانس برس(

شارع غمرته الأمطار في ألبانيا، 6 يناير 2026 
)عدنان بيتشي/ فرانس برس(

فيضانات مفاجئة في إندونيسيا، 5 يناير 2026 
)تشايدير محيي الدين/ فرانس برس(

يحاول إذابة الجليد في باريس، 6 يناير 2026 
)كريستوف ديلاتر/ فرانس برس(

في هولندا،
6 يناير 2026 

)روبن فان 
لونخويسن/ 
فرانس برس(

سباحة رغم الصقيع في سلوفاكيا، 
6 يناير 2026 )روبرت نيميتي/ الأناضول(

تحذيرات من الجليد 
في اسكتلندا، 6 يناير 

2026 )جيف جيه 
)Getty /ميتشل
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زوجة الرئيس في الإعلام: سيرٌ يخطّها المخيال السياسي
بيروت ـ ماجدولين الشموري

مــع إعــان واشــنطن، فــي الثالث مــن يناير/ 
الرئيــس  اعتقــال  الحالــي،  الثانــي  كانــون 
وزوجتــه  مــادورو  نيكــولاس  الفنزويلــي 
ســيليا فلوريــس، ســارعت وســائل الإعــام 
واجهــة  إلــى  فلوريــس  دفــع  إلــى  الغربيــة 
التغطيــة، وحولتهــا إلــى اســتعارة للنظــام 
 عابراً، بل 

ً
نفســه. هذا التوجه ليس تفصيلا

يعكــس مقاربة انتقائية راســخة في تغطية 
زوجات رؤساء الدول غير الغربية، إذ يُعاد 
الحســابات  يخــدم  بمــا  صورهــن  تشــكيل 
فــي  نظيراتهــن  منــح 

ُ
ت بينمــا  السياســية، 

الغرب امتياز الفردانية: خلفيات شخصية، 
وحضــور  وتناقضــات،  مهنيــة،  ومســارات 
مســتقل. الاختــاف هنــا ليــس عرضيــا، بــل 
بنيويــا، ويكشــف عــن طبيعــة هــذا الإعــام 

أكثر مما يكشف عن هؤلاء النساء.

فنزويلا ــ سيليا فلوريس
الأولــى  الســيدة  فلوريــس،  ســيليا  م  قــدَّ

ُ
ت لا 

وجــوه  أبــرز  وإحــدى  الســابقة  والمحاميــة 
التشــافيزية، بوصفهــا سياســية لها تاريخ 
ختزل 

ُ
وموقــع داخل النظام الفنزويلي، بل ت

نمطيــة:  صــورة  إلــى  الغربــي  الإعــام  فــي 
)ذا  مــادورو  يحــرك  الــذي  المدبــر«  »العقــل 
أو   ،)2026 ينايــر  مــن  الســادس  غارديــان، 
تليغــراف،  )ذا  اللاتينيــة«  ماكبــث  »ليــدي 
الخامــس مــن ينايــر 2026(. هذه الاســتعارة 
الأدبيــة، بمــا تحمله من إيحــاءات بالخيانة 
والطموح المرضي والدم والسلطة بأي ثمن، 
التحليــل السياســي لصالــح خطــاب  زيــح 

ُ
ت

سردي يشيطن حضورها. وإلى جانب ذلك، 
يُرسّــخ الخطــاب صــورة مزدوجــة: مــادورو 
قائــد يفتقــر للــذكاء والكاريزمــا، وفلوريــس 
العقــل المدبّــر والطاقــة الدافعــة لطموحــه، ما 
»الأســطوري«  التفســيري  المفتــاح  يجعلهــا 
لنظــام يُخاصــم الغرب. ويقوّض هذا الإطار 
أي ســياق محلــي لبروزهــا السياســي، مــن 
دورهــا  إلــى  القانــون  فــي  المهنــي  مســارها 
في الحزب الاشــتراكي ورئاســتها الجمعية 
 
ً
علامــة ذلــك  كل  تفســير  يُعــاد  إذ  الوطنيــة، 
وتكتمــل  شــرعي.  وغيــر  خفــي  نفــوذ  علــى 
مــن  قريبــة  لغــة  باســتخدام  النبــرة  هــذه 
الســرد البوليســي؛ توصيفــات مثــل »القــوة 
الخفية«، و»صاحبة اليد غير المرئية«، و»لا 
أحــد يعــرف مــدى نفوذهــا« تحوّل نشــاطها 
السياســي الفعلي إلــى مادة إثبات لفرضية 
للتحليــل. هكــذا  إلــى موضــوع  لا  المؤامــرة، 
طِرة« لتفسير 

َ
يُعاد إنتاج صورة »المرأة الخ

سياســية  تشــييء  عمليــة  فــي  النظــام، 
تستبدل فهم البنى المحلية بسردية جاهزة 
هــذا  ــى 

ّ
يتجل الواقــع.  علــى  الدرامــا  ــل 

ّ
فض

ُ
ت

مــع  التعامــل  فــي  أيضــا  اللغــوي  الانزيــاح 
لقبهــا المحلــي؛ لــم تســتخدم فلوريــس لقــب 
»الســيدة الأولــى«، بــل حملــت لقــب »المقاتلــة 
الأولــى«. فــي الســياق الفنزويلــي يــدل هــذا 
»مشــروع  اللقــب علــى الاندمــاج والالتــزام بـ
ثوري«، أما في السرديات الغربية فيتحوّل 
إلى علامة على نزعة عنيفة وسلطة خفية.

أسماء الأسد ــ سورية
عــدّ أســماء الأســد المثال الأكثــر فجاجة على 

ُ
ت

للحســابات  الغربيــة  الســرديات  خضــوع 
آذار  مــارس/  ففــي  للوقائــع.  لا  السياســية 
2011، وقبل أســابيع قليلة من اندلاع الثورة 
البورتريــه  فــوغ  مجلــة  نشــرت  الســورية، 
فيــه  قدّمــت  الصحــراء«،  فــي  »وردة  الشــهير 
أســماء الأســد بوصفهــا امــرأة أنيقــة، نشــأت 
وتلقت تعليمها في الغرب، عصرية ونشطة 
ماتــش«  »بــاري  ووصفتهــا  مجتمعيــا. 
الفرنسية بأنها »بارقة الضوء في بلدٍ يرزح 
الأســد  جســدت  السياســية«.  عتمتــه  تحــت 
يتخيّلهــا  الغــرب  كان  التــي  ســورية  صــورة 
والانفتــاح  للاحتــواء  قابلــة  دولــة  آنــذاك: 
انعكاســا  التقديــم  هــذا  يكــن  لــم  التدريجــي. 
لمعاييــر مهنيــة، بــل ترجمــة لمنــاخ سياســي 
كانــت فيــه واشــنطن ولنــدن وباريــس تراهــن 
علــى عــدم إغضــاب دمشــق، وعلــى تشــجيع 

بعدها عن طهران. لكن 
ُ
إصلاحات تدريجية ت

بعــد أشــهر قليلــة فقــط، ومــع انــدلاع الثــورة 
ثــم الحــرب، انقلــب إطــار التغطيــة؛ الصحافــة 
نفســها التــي روّجت لصورة »أكثر الســيدات 
الأوائل نقاءً وحيوية وجاذبية« بدأت تصف 
»ســيدة الجحيــم الأولــى« )ذا  أســماء الأســد بـ
و»مــاري   ،)2012 آب  أغســطس/  غارديــان، 
)ذي  حــرب«  و»ســيدة  دمشــق«  أنطوانيــت 
إيكونوميســت، مارس 2021( وتقدّمها كرمز 
للتواطؤ في فظائع النظام، لدرجة أن »فوغ« 

حذفت البورتريه من موقعها الإلكتروني في 
مايــو/ أيــار 2011 تحــت الضغــط السياســي. 
ــف 

ّ
مكث اســتثمار  مــع  الانقــاب  هــذا  ترافــق 

لخلفيتها الغربية في إنتاج مفارقة أخلاقية 
وتلقــت  لنــدن،  فــي  نشــأت  امــرأة   

ّ
أن مفادهــا 

وعملــت  إنكليزيــة،  مــدارس  فــي  تعليمهــا 
فــي مؤسســات ماليــة غربيــة، لا يُفتــرض أن 
قــدِم علــى ســلوك يُناقــض »القيــم الغربيــة«. 

ُ
ت

رحــت أســئلة اســتنكارية مــن قبيــل »كيف 
ُ
فط

يتماشــى رُقيّها ولهجتها اللندنية مع عنف 

النظــام؟« )إســتر آدلــي، ذا غارديــان، أكتوبر/ 
عيد تدوير تفاصيل 

ُ
تشريبن الأول 2016(. وأ

نشــأتها فــي أكتــون، ودراســتها فــي مــدارس 
إنكليزيــة، وعملهــا المصرفــي فــي نيويــورك، 
بوصفهــا عناصــر صدمــة تبــرز »انحرافهــا« 
يُعتقــد  كان  الــذي  الغربــي  النمــوذج  عــن 
المشــاركة  مــن  »تحصينهــا«  علــى  قــادر  أنــه 
الحــاد  التبــدّل  هــذا  قمعيــة.  منظومــة  فــي 
الأخلاقيــة  الإدانــة  إلــى  الصــورة  تلميــع  مــن 
والسياســية لــم ينتــج عــن تغيّــر فــي ســلوك 
أســماء الأســد، بل عن تغيّر في موقع النظام 
الغربيــة.  الجيوسياســية  الحســابات  داخــل 
»فوغ« ووســائل إعلام غربية أخرى أغفلت  فـ
مســاراً موازيــا بــدأ يتشــكّل منــذ مطلــع العقد 
اقتصاديــة  نفــوذ  شــبكة  الألفيــة:  مــن  الأول 
وسياســية بنتها أســماء الأسد عبر »الأمانة 
ارتباطــات  خــال  ومــن  للتنميــة«،  الســورية 
مبكــرة برجــال أعمال مقرّبــن من النظام، مع 
تحكّــم متصاعــد في ملفات خدمية وتنموية 
داخــل الدولــة )عندمــا تراكمــت ثــروة أســماء 
ملحــق  النفــوذ،  واســتغلال  بالفســاد  الأســد 

سورية الجديدة، 19 أغسطس 2025(.

روزاريو موريلوّ ــ نيكاراغوا
تتكــرر الآليــة نفســها فــي نيكاراغــوا، حيــث 
ــو، 

ّ
موريل روزاريــو  صــورة  صياغــة  عــاد 

ُ
ت

أورتيغــا وزوجتــه،  دانييــل  الرئيــس  نائبــة 
القــراءة  ــل 

ّ
يفض إعلامــي  خطــاب  عبــر 

تحليــل  علــى  لشــخصيتها  الغرائبيــة 
دورهــا الفعلــي داخــل بنيــة ســلطة مغلقــة. 
وعندهــا  أولــى«  ســيدة  مــن  »أكثــر  فهــي 
ماورائيــة«  و»لغتهــا  روحانــي«  طابــع 
ختــزل فــي ألوانها 

ُ
)فوكــس نيــوز، 2018(، وت

الصاخبــة ومجوهراتهــا الثقيلــة وخطابها 
والروحانيــة«  السياســة  بــن  »يمــزج  الــذي 
الإعــام  بعــض  ويذهــب   .)2018 )رويتــرز، 
إذ  الاختــزال؛  فــي  أوضــح  مســتويات  إلــى 
التــي   )witch( »الســاحرة  بأنهــا  وصفــت 
 ،)2018 تايمــز،  )ذا  الظــال«  فــي  تنتظــر 
و»الشــاعرة الغامضــة التــي تشــكل النظــام« 
اللغــة  اختــاف  ورغــم   .)2018 )بوليتيكــو، 
 الوظيفــة السياســية 

ّ
بــن هــذه المنابــر، إلا أن

لهذا التناول واحدة: عند ارتفاع التوتر بين 
تتضخــم  وماناغــوا،  وحلفائهــا  واشــنطن 
إلــى  موريــو  وتتحــوّل  الغرائبيــة  الصــورة 
بوابة لشيطنة النظام بأكمله. وعند تراجع 
 حــدّة اللغــة لكــن الإطــار ذاتــه 

ّ
التوتــر، تخــف

الاســتعارة  عبــر  قــرأ 
ُ
ت امــرأة  قائمــا؛  يبقــى 

المتحدثــة  بوصفهــا  لا  والطقــس،  والرمــز 
الرســمية والعقــل المنظــم والشــريكة الفعلية 
في هندسة نظام أورتيغا وأجهزته الأمنية. 

على الجانب الآخر
منــح 

ُ
أمــا فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، فت

مــن  واســعة  مســاحة  الأولــى«  »الســيدة 
منــح لنظيراتها خارج الغرب. 

ُ
الفردانيــة لا ت

م بوصفهــا أســتاذة  قــدَّ
ُ
فبريجيــت ماكــرون ت

الفرنســي،  للرئيــس  فكريــة  وشــريكة  أدب 
وجيــل بايــدن يُحتفــى بها بوصفهــا معلمة 
فيمــا  الطــاب«،  أوراق  تصحّــح  تــزال  »لا 
ــى ميلانيــا ترامــب مــن خــال صورتهــا 

ّ
غط

ُ
ت

مــن  متــرددة(  صامتــة،  )غامضــة،  النفســية 
دون تحويلها إلى استعارة لنظام سياسي. 
واجهــت  التــي  كلينتــون،  هيــاري  حتــى 
أقســى تغطيــة إعلاميــة لســيدة أولــى غربية 
 
ً
ــــ 2001(، نوقشــت باعتبارهــا فاعــا  1993(

قــدت، وهوجمــت، 
ُ
انت إذ   ،

ً
سياســياً مســتقلا

معركــة  فــي  ســواء  هــي،  موقعهــا  مــن  لكــن 
إصــاح الرعايــة الصحية أو في التحقيقات 
»وايتووتر« ومرحلة  السياســية المرتبطــة بـ

ما بعد فضيحة مونيكا لوينسكي.
الســرديات  هــذه  تكشــف  لا  المحصّلــة،  فــي 
بــة عــن حقيقــة هــؤلاء النســاء بقــدر مــا 

ّ
المتقل

تكشــف عــن آلية النظــر الغربية إلى الأنظمة 
ــف خصومــا: كلمــا ابتعــد النظام 

َّ
صن

ُ
التــي ت

إلــى  زوجتــه  ختــزل 
ُ
ت الغربيــة،  الدائــرة  عــن 

ســتعمل لشرح 
ُ
اســتعارة سياســية جاهزة ت

نظيرتهــا  منــح 
ُ
ت فيمــا  وإدانتــه،  ســلطته 

 الوجود بوصفها فرداً. 
ّ

الغربية حق

كلما ابتعدت الدولة 
عن الغرب تحوّلت زوجة 
الرئيس من فاعل إلى رمز

تكشف التغطية الغربية لزوجات قادة الدول غير الغربية عن مخيال سياسي يختزل المرأة في استعارة للنظام لا في 
فاعلية سياسية، فصورة السيدة الأولى لا ترُسم من موقعها، بل من موقع بلدها في الخريطة الجيوسياسية

الدائــرة  داخــل  عامــا(   69( فلوريــس  ســيليا  بــرزت 
التشــافيزية منــذ منتصــف التســعينيات، حــن شــاركت 
فــي فريــق الدفــاع القانونــي عــن هوغــو تشــافيز )1954 
ــــ 2013( بعــد محاولــة الانقــاب عــام 1992، وهــو الــدور 
الذي مهّد لانتقالها لاحقاً إلى العمل السياســي المباشــر. 
ومــع انتخابهــا نائبــة فــي الجمعيــة الوطنيــة عــام 2000، 
بــدأت تضطلــع بمســؤوليات تشــريعية مباشــرة، قبــل أن 
تتولــى رئاســة الجمعيــة عــام 2006، لتصبــح أول امــرأة 
لعبــت  الموقــع،  هــذا  فــي  المركزيــة.  المؤسســة  هــذه  تقــود 
ثبّتــت  التــي  الأساســية  التشــريعات  صياغــة  فــي  دوراً 
هيكليــة النظــام البوليفــاري، وشــاركت فــي إدارة العلاقــة 
بــن الســلطة التنفيذيــة والبرلمان فــي مرحلة مفصلية من 
إعــادة هندســة مؤسســات الدولــة. ومــن داخل هــذه البنية 
المؤسســية نفســها نشــأت علاقتهــا بنيكــولاس مــادورو 

الــذي كان آنــذاك نائبــا وشــخصية صاعــدة فــي الحــزب 
التشــافيزي، إذ جمعهمــا العمــل السياســي والتنظيمــي 
إلــى  فلوريــس  يُدخــل  لــم  الارتبــاط  هــذا  زواجهمــا.  قبــل 
الســلطة من موقع »زوجة الرئيس«، بل جاء بعد ســنوات 
 تشــريعياً وقياديــا قائمــا بذاتــه داخــل 

ً
كانــت فيهــا فاعــا

المشــروع البوليفاري. بعد وفاة تشــافيز، توسّــعت أهمية 
عمليــة  فــي  دوراً حاســماً  أدّت  إذ  السياســية،  فلوريــس 
إلــى  تحولــت  ثــم  مــادورو،  نحــو  الســلطة  انتقــال  تثبيــت 
أحــد مراكــز القــرار داخــل الحــزب الاشــتراكي الحاكــم، إذ 
وأمنيــة  وإعلاميــة  تنظيميــة  ملفــات  إدارة  فــي  أســهمت 
مرتبطــة ببنيــة الحكــم. ومنــذ 2017، باتــت تشــرف علــى 
تنسيق العمل السياسي للحزب وعلى ضبط العلاقة بين 
القيادة والأجهزة التنفيذية والأمنية، ما جعلها جزءاً من 

البنية الصلبة للنظام.

محطات في مسيرة سيليا فلوريس

MEDIA
منوعات

تشهد إيران انقطاعاً للإنترنت على أخبار
مستوى البلاد، بحسب ما أفاد 

مرصد مراقبة الإنترنت »نتبلوكس«، 
وذلك بعد نحو أسبوعين على 
اندلاع احتجاجات على خلفية 

تدهور الأوضاع المعيشية، 
واجهتها حملة قمع أسفرت عن 

سقوط قتلى. 

أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة 
في خدمة البريد الإلكتروني 
»جيميل« تحمل اسم »إيه آي 

إنبوكس«، تُغيرّ طريقة عرض البريد 
الوارد عبر الاعتماد على الذكاء 

الاصطناعي لتقديم ملخصات ذكية 
واقتراح مهام مخصصة بدلاً من 

القوائم التقليدية للرسائل.

طرحت »ميتا« تحديثاً جديداً 
لـ»واتساب« يتضمن ثلاث مزايا 

رئيسية، تهدف إلى تحسين إدارة 
المحادثات الجماعية وتعزيز أساليب 

التعبير داخل التطبيق، وهي الوسوم 
المُخصصة للأعضاء، وتحويل 

النصوص إلى ملصقات، والتذكير 
المبكر بالفعاليات.

كشفت »أوين إيه آي« عن ميزة 
صحية جديدة تحمل اسم »تشات 
جي بي تي هِلث«، وهي مساحة 

مخصّصة تتيح للمستخدمين 
إجراء محادثات مع روبوت 

الدردشة »تشات جي بي تي« حول 
موضوعات الصحة والرعاية 

الشخصية، وفقاً لما أعلنته الشركة.
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باركر بجائزة كارول بورنيت لإنجاز العمر، 
ــا المــمــثــل مــاثــيــو بــــرودريــــك،  ــهـ وقـــدّمـــهـــا زوجـ
غيّرت مسارها حين  التي  اللحظة  مستعيداً 
ـــدم لــهــا دور »كــــاري بـــرادشـــو« فــي مسلسل 

ُ
ق

»سكس أند ذا سيتي« Sex and the City. هذا 
الدور تحوّل لاحقاً إلى علامة ثقافية بأجزائه 
وتلقت  الــاحــقــة.  وسلسلته  وفيلميه  الستة 
بـــاركـــر تــحــيــة مـــن كــريــســتــن ديــفــيــس، فيما 
خــاطــبــتــهــا بــورنــيــت قــائــلــة: »مــرحــبــا بـــك في 
التكريم نفسها، مساء  أمسية  النادي«. وفي 

ميرين  هيلين  البريطانية  مُنحت  الخميس، 
جــائــزة سيسيل بــي. ديــمــيــل، تــقــديــراً لمسيرة 
تــمــتــد خــمــســة عـــقـــود، وهــــي مــرشــحــة أيــضــا 
لنيل »غولدن غلوب« هذا العام عن مسلسل 

.MobLand »موبلاند«

فيلم سياسي 
»قاطرة الموسم«

يــحــمــل »ون بـــاتـــل آفـــتـــر أنـــــــاذر« مــوضــوعــات 
سياسية مباشرة حول الراديكالية اليسارية، 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

تــتــجــه أنــــظــــار صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا 
الـــعـــالمـــيـــة، فــجــر الاثـــنـــن بــتــوقــيــت 
ــد  ــ ــاء الأحـ ــ ــــسـ ــــدس المـــحـــتـــلـــة )مـ ــقـ ــ الـ
بيفرلي هيلز، حيث  إلى  المحلي(،  بالتوقيت 
يــجــتــمــع نــجــوم الــصــف الأول فـــي هــولــيــوود 
ــــن جـــوائـــز  ــــي الــــــــــدورة الــــــــــ83 مـ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
غــولــدن غــلــوب، الــحــدث الــذي غالباً مــا يحدّد 
الاتجاهات الأولــى لسباق »أوسكار«. ويبرز 
ف لأسماء كبرى مثل 

ّ
هذا العام حضور مكث

شالاميه،  وتيموثي  كــابــريــو،  دي  لــيــونــاردو 
ومايكل  ســتــون،  وإيــمــا  لـــورانـــس،  وجينيفر 
بـــي. جـــــوردان وأريـــانـــا غـــرانـــدي، إلـــى جــانــب 
ميرين،  هيلين  تشمل  تلفزيونية  ترشيحات 
وجــيــنــا أورتـــيـــغـــا، وجــــود لــــو، وغــلــن بــــاول. 
أنــاذر«  أفتر  باتل  »ون  فيلم  المشهد  ويــتــقــدّم 
بــول  لــلــمــخــرج   One Battle After Another
بتسعة  القائمة  متصدراً  أندرسون،  توماس 
ترشيحات، ومكرساً موقعه أبرز مرشح في 
فئة أفضل فيلم كوميدي/ موسيقي. وشهدت 
جيسيكا  ســارة  الممثلة  تكريم  هيلز  بيفرلي 

يعزّز الاكتشاف فرضية 
الأصل الأفريقي العميق 

لتطور الإنسان

فيلم »ون باتل أفتر 
أناذر« يتصدّر السباق 

بـتسعة ترشيحات

أبت والدته فيروز 
أن تكون حالته الخاصة 

موضوعاً عاماً

2223
منوعات

ومداهمات سلطات الهجرة، وتنامي القومية 
 
ّ
الـــبـــيـــضـــاء، عـــبـــر قـــصـــة ثــــائــــر يــــســــاري مُـــســـن

ــتـــه المـــراهـــقـــة  ــنـ )لــــيــــونــــاردو دي كـــابـــريـــو( وابـ
العمل   

ّ
أن النقاد  ويــرى  إنفينيتي(.  )تشايس 

»يلتقط لحظة الانقسام الأميركي بدقة«، فيما 
أنــه »قاطرة الموسم« بعد  إلــى  يشير محللون 

فوزه في معظم الجوائز التمهيدية.
منافس  أقــوى  باعتباره  موقعه  الفيلم  رسّــخ 
هــذا المــوســم، عقب فـــوزه بجوائز أفــضــل فيلم 
أنجليس، وبترشيحات  ولــوس  نيويورك  في 

ــورد أوف ريــفــيــو«  كــبــرى لـــدى »نــاشــيــونــال بــ
و»جـــوائـــز غـــوثـــام«، بــالإضــافــة إلـــى تتويجه 
ــاد الأســبــوع المــاضــي. 

ّ
فــي جــوائــز اخــتــيــار الــنــق

الممثلين  نقابة  جوائز  ترشيحات  تصدر  كما 
يــعــزز موقعه  مــا  تــرشــيــحــات،  )SAG( بسبعة 
الفيلم  ميزانية  تــقــدر  الــجــوائــز.  خريطة  على 
بــــــ130 مــلــيــون دولار، وقــــال أنــــدرســــون خــال 
مه إحـــدى الــجــوائــز هــذا الأســبــوع: »إنها 

ّ
تسل

أفــضــل تــجــربــة مــــررت بــهــا فـــي أثـــنـــاء صناعة 
ــبــــدو واضــــحــــا عــلــى  ــك يــ ـــ  أن ذلـ

ّ
ــم، وأظــــــــن ــلـ ــيـ فـ

أندرسون  مسيرة  من  الرغم  وعلى  الشاشة«. 
الــطــويــلــة، فــإنــه لــم يــفــز  بــعــد بــجــائــزة غــولــدن 
غــلــوب أو أوســكــار، لكنه يُــعــد هــذا الــعــام أبــرز 

المرشحين للفوز بجائزة أفضل مخرج. 
يــحــظــى دي كــابــريــو بــثــنــاء نــقــدي واســــع عن 
الـــــ15 في  تــرشــيــحــه  الــفــيــلــم، محققاً  فــي  دوره 
تاريخ »غولدن غلوب«. لكن توقعات الجوائز 
أفضل ممثل كوميدي/  أن جــائــزة  إلــى  تشير 
مــوســيــقــي قـــد تــذهــب إلـــى تــيــمــوثــي شــالامــيــه 
 ،Marty Supreme سوبريم«  »مارتي  فيلم  عن 
حــيــث يــــؤدي دور لاعـــب تــنــس طــاولــة طموح 
الفيلم  المــاضــي. حقق  الــقــرن  فــي خمسينيات 
60 مــلــيــون دولار عــالمــيــا خـــال أقـــل مــن شهر، 
ليصبح   Civil War وور«  »سيفيل  مــتــجــاوزاً 
أضخم أفلام شركة »إيه 24« في شباك التذاكر 
الــذي لا يخفي رغبته  البريطاني. وشالاميه، 
ــار، قـــال فــي مقابلة  ــكـ فــي الــفــوز بــجــائــزة أوسـ
مع »فــوغ« أخيراً: »ليقولوا ما يــريــدون… أنا 

الوحيد الذي يعمل لتحقيق ذلك«. 
أفضل ممثلة  فئة  تايلور في  تيانا  تبرز  كما 
مساعدة عن دور ثورية جريئة، بمنافسة مع 
إيمي ماديغان عن »ويبنز« Weapons، وأريانا 
 Wicked: For »غــرانــدي عــن »ويــكــد: فــور غــود
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سباق الأعمال الدرامية
»سينرز«  فيلم  يتصدّر  الــدرامــيــة،  الفئات  فــي 
Sinners لــريــان كــوغــار، وهــو عمل يمزج بين 
ــــرق فــي  ــعـ ــ ــيـــاســـة والـ ــاء والـــسـ ــ ــــدمـ مـــصـــاصـــي الـ
الفيلم  الثلاثينيات.  خــال  الأميركي  الجنوب 
مرشح لسبع جوائز »غولدن غلوب«، علماً أن 
إيراداته بلغت 368 مليون دولار. ويمنح مايكل 
بي. جوردان فرصة نادرة ليصبح رابع ممثل 
أسود يفوز بجائزة أفضل ممثل درامي، فيما 
قد يحقق كوغلار سابقة باعتباره أول مخرج 
أسود يفوز في فئة أفضل مخرج. وقال كوغلار 
في تصريحات إعلامية تعليقاً على التجربة: 
أنا  نـــذور…  بمثابة تجديد  كــان  الفيلم  »هـــذا 
مرتبط مهنياً بالسينما«. ويواجه هذا الفيلم 
الـــذي يجسّد   Hamnet »هــامــنــت«  مــن  منافسة 
فيه بول ميسكال شخصية شكسبير في ذروة 
فيلم »سنتيمنتال  إلى جانب  عائلية،  مأساة 
بثمانية  الحاضر   Sentimental Value فاليو« 
ــبــــرز جــيــســي بـــاكـــلـــي كـــأقـــوى  تـــرشـــيـــحـــات. وتــ
المرشحات لجائزة أفضل ممثلة درامية، بينما 
يتصدر ستيلان سكارسغارد فئة أفضل ممثل 
مساعد. ويتنافس »سنتيمنتال فاليو« مع »ذا 
سيكرت إيجنت« The Secret Agent و»إت واز 
 ،It Was Just an Accident »جاست آن آكسدنت
للإيراني جعفر بناهي، على جائزة أفضل فيلم 
بلغة غير الإنكليزية. ويرجّح عدد من المحللين 
أن يحمل فوز جعفر بناهي – المحكوم غيابياً 

بالسجن في إيران – بعداً سياسياً واضحاً.

ما قبل »أوسكار«
تـــأتـــي الــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة بـــعـــد إعـــــــادة هــيــكــلــة 
الأجنبية  الصحافة  رابــطــة   

ّ
حــل عقب  شاملة 

فضيحة  خلفية  على   ،)HFPA( هوليوود  في 
على  الجديد  النظام  ويعتمد  الــتــنــوع.  غــيــاب 
شبكة أوســـع مــن الــنــقــاد الــدولــيــن، مــا يجعل 
نحو   

ً
ميلا وأكثر  للتوقع  قابلية  أقــل  النتائج 

السينما العالمية. 

بيروت ـ إبراهيم علي

لــعــدة ســـنـــوات، غــابــت المــغــنــيــة هــيــفــا وهــبــي 
عــــن الـــظـــهـــور الإعــــامــــي المـــبـــاشـــر، واقــتــصــر 
حــضــورهــا عــلــى لـــقـــاءات صــحــافــيــة ســريــعــة 
التي  المهرجانات  أو  الحفلات  بعض  تسبق 
تـــشـــارك فــيــهــا. ورغــــم إحــيــائــهــا، قــبــل أشــهــر، 
مجموعة حفلات في الرياض ومشاركتها في 
الأقــوى  بقي حضورها  الفعاليات،  مــن  عــدد 
محصوراً في أعمالها الفنية وتواصلها غير 
التواصل  مواقع  عبر  مع جمهورها  المباشر 
الاجــتــمــاعــي. فــي الــســنــوات الأخــيــرة، أسست 
ــا يـــواكـــب  ــاصــ ــق عـــمـــل خــ ــريــ ــي فــ ــبــ هـــيـــفـــا وهــ
غرافيك،  مصمم  يضم  الفنية،  استمراريتها 
ومنتجاً موسيقياً، شكّلوا  ومصوراً خاصاً، 
اللبنانية،  معاً دائــرة ضيقة تحيط بالفنانة 
إدارة صـــورتـــهـــا ومــشــاريــعــهــا  فـــي  وتــســهــم 
الموسيقية. من الواضح أن هيفا وهبي تراهن 
اليوم على الإصدارات الغنائية، وتدرك جيداً 
آليات كسب الجمهور، سواء من خلال اختيار 
الـــتـــي تبتعد  الألــــحــــان  أو  المــــؤثــــرة  الــكــلــمــات 

ــظــهــر مــزيــجــا مــن السمات 
ُ
الــــدار الــبــيــضــاء ت

ذكّر بالإنسان العاقل 
ُ
البدائية وخصائص ت

اللاحق وأشباه البشر القدماء في أوراسيا. 
ــن مـــحـــب أن الـــتـــحـــالـــيـــل  وتـــنـــقـــل الــــوكــــالــــة عــ
الــبــقــايــا تجمع  الــعــلــمــيــة أظـــهـــرت أن هــــذه 
تذكر  بدائية  مورفولوجية  خصائص  بــن 
بــالإنــســان مــنــتــصــب الــقــامــة، وأخـــــرى أكــثــر 
تـــطـــوّراً تــقــارب خــصــائــص الإنـــســـان العاقل 
المــبــكــر، مـــا يــجــعــلــهــا حــلــقــة أســاســيــة لفهم 
الــبــشــريــة، و»فصيلة أختا«  الــســالــة  تــطــور 
لبعض الأشكال البشرية القديمة المكتشفة 

بأوروبا.
 
ً
تقول الــدراســة إن هــذه الأحافير تــقــدّم أدلــة
حـــول الــســلــف المــشــتــرك الأخــيــر بــن إنــســان 
نياندرتال وإنسان دينيسوفان. هذا ما أكّده 
محب، الذي يضيف أن الأهمية الكبرى لهذا 
كــونــه يتطابق زمنياً  فــي  الاكــتــشــاف تكمن 
تــحــدد فترة  الــتــي  الجينية  المــعــلــومــات  مــع 
انفصال السلالات البشرية الكبرى، ما بين 
إلى  لاحقاً  ستقود  التي  الأفريقية،  السلالة 
الإنسان العاقل، والسلالات الأوراسية، التي 
والدينيسوفان،  النياندرتال  إلى  ستفضي 
المكتشف  البيضاء  الـــدار  إنــســان  أن  معتبراً 
يــعــد، عــلــمــيــا، مـــن أقــــوى المــرشــحــن لــيــكــون 

الرباط ـ حمزة الترباوي

يتجاوز  عمره  قديم  إنسان  بقايا  شفت 
ُ
اكت

الــــــــــ700 ســـنـــة فــــي مـــديـــنـــة الــــــــدار الــبــيــضــاء 
المــغــربــيــة. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة 
عن الباحث في المعهد الوطني لعلوم الآثار 
والــــتــــراث، عــبــد الــرحــيــم مـــحـــب، أن الــبــقــايــا 
المــكــتــشــفــة تــتــكــون مـــن مــجــمــوعــة مــهــمــة من 
الــلــقــى الــبــشــريــة، تــشــمــل نــصــف فـــك سفلي 
، وجــزءاً 

ً
بــالــغ، وفكاً سفلياً مكتملا لإنــســان 

من فك سفلي لطفل، إلى جانب عظم فخذ، 
إلــى أن  وأســنــان منفصلة، وفــقــرات، مشيراً 
هذه البقايا تعود إلى فترة زمنية تراوح ما 

بين 700 ألف و773 ألف سنة.
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
جـــاء فـــي الــــدراســــة، الــتــي ن

نيتشر، الأربعاء، أن الأدلة الوراثية القديمة 
تشير إلى أن السلف المشترك الأخير للبشر 
والدينيسوفان،  والنياندرتال،  المعاصرين، 
عاش قبل نحو 765-550 ألف سنة، لكن عُثر 
على جميع أحافير الإنسان العاقل )هومو 
ألــف سنة  المؤرخة بدقة قبل 90  سابينس( 
ــا فـــي أفــريــقــيــا وإمـــــا عــنــد مـــدخـــل آســيــا،  إمــ
مـــا يــشــيــر بـــقـــوة إلــــى أصــــل أفــريــقــي ولــيــس 

أوراسياً لنوعنا.
كـــذلـــك، تــنــقــل الـــوكـــالـــة عــن الــبــاحــث أن هــذا 
ــيـــة الأصــــل  ز حـــســـم فـــرضـ

ّ
ــتــــشــــاف يــــعــــز الاكــ

الأفــريــقــي العميق لــتــطــور الإنـــســـان، ويــبــرز 
الـــــدور المـــركـــزي لــشــمــال أفــريــقــيــا، والمـــغـــرب 
خصوصاً، في المراحل الحاسمة من تاريخ 
التطور البشري، مصحّحاً تصورات سابقة 
كــانــت تحصر هـــذه الــديــنــامــيــة فــي مناطق 

أخرى من العالم.
ــفــة في 

َ
ــة إن الأحــافــيــر المــكــتــش تــقــول الـــدراسـ

أحياناً عــن الــســائــد. وبــعــد مــا يــقــارب ثلاثين 
عــامــا فـــي مــواجــهــة الأضــــــواء، بـــن نــجــاحــات 
وخــيــبــات، لــم تبتعد وهــبــي عــن المــوســيــقــى، 
بـــل عــمــلــت خــــال فـــتـــرة ابــتــعــادهــا الإعـــامـــي 
عــلــى خــطــة إصــــــدارات مـــدروســـة تــضــمــن لها 
حضوراً دائماً، ولكن ضمن مساحة مختلفة 

لا تتقاطع مع أعمال زملائها.
ــذا الـــســـيـــاق، أصـــــــدرت المــغــنــيــة أخـــيـــراً  ــ فــــي هـ
الــجــزء الــثــانــي مــن ألــبــوم »مــيــغــا هــيــفــا« عبر 
والمنصات  »يوتيوب«  على  الرسمية  قناتها 
الموسيقية الرقمية، ويضم ستّ أغانٍ جديدة 
ــطــنــي فــي إحــســاســي« و»بـــس بــس« 

ّ
هـــي: »غــل

ــة نــفــســيــة« و»مــرايــة  ــ « و»أزمـ
ً
و»بــتــحــبــك فــعــا

ــروق«. تــعــاونــت وهــبــي في  الــحــب« و»بــدنــا نــ
ــاع 

ّ
ألـــبـــوم »مــيــغــا هــيــفــا 2« مـــع عـــدد مـــن صــن

المــوســيــقــى فــي الــعــالــم الــعــربــي، هــم سليمان 
ــز الــشــافــعــي  ــزيــ ــال يـــاســـن وعــ ــمــ ــان وجــ ــيــ دمــ
وتميم وديــك بيتهام وتــامــر حسين وإســام 
زكــي وأحــمــد المــوجــي وعمر المــصــري وسامر 
أبـــو طــالــب وعــمــر الــخــضــري وأحــمــد المالكي 
وأمــــــن نــبــيــل ورامـــــــي شـــلـــهـــوب ونـــــــادر عــبــد 
الــلــه ومــديــن. مضموناً، وقــبــل الــشــكــل، ورغــم 
هيفا  اخـــتـــارت  الـــصـــوتـــي،  الأداء  مـــحـــدوديـــة 
في  ، وأحسنت 

ً
ظــاهــرة كلمات تنسجم معها 

انتقاء ألحان تتلاءم مع قدراتها، ما يحسب 
رؤيتها  فهموا  الــذيــن  والملحنين  للمنتجين 
المــوســيــقــيــة، وقـــدّمـــوا لــهــا ألــحــانــا. ولا يمكن 
إغــفــال دور الــتــوزيــع المــوســيــقــي، الـــذي شكّل 
عنصراً أساسياً في جذب انتباه المستمعين.

فــي أغــنــيــة »بــدنــا نــــروق« عــلــى سبيل المــثــال، 
ــن لــغــة الــــشــــارع الــلــبــنــانــي،  تــقــتــرب وهـــبـــي مـ
فــي وقــت قياسي  مــفــردة تحولت  مستخدمة 
إلــــى تــعــبــيــر شـــائـــع يـــتـــداولـــه الـــنـــاس يــومــيــا، 

مـــا فــتــح الـــبـــاب أمـــــام انـــتـــشـــار الأغـــنـــيـــة على 
مــنــصــات مــثــل »تــيــك تــــوك«، وســاهــم فــي رفــع 
نسب المشاهدة والتفاعل. اليوم، تراهن هيفا 
على الــغــنــاء بــالــدرجــة الأولــــى، رغــم نجومية 
الحضور التي رافقتها لأكثر من ثلاثين عاماً، 
وجعلتها أحـــد أكــثــر الــوجــوه شــهــرة وجـــدلًا 

فــي الــعــالــم الــعــربــي، ومــا رافـــق ذلــك مــن ردات 
فــعــل وشــائــعــات وأزمــــــات. إلا أنــهــا اخــتــارت 
الــهــرب إلــى الــغــنــاء كــونــه مساحة صـــراع من 
أجــل الاســتــمــرار، ومنافسة هــادئــة مــن بعيد، 
انطلاقاً من قناعة بأن العمل وحده هو الرد.

ورغم الضجيج الذي أثير أخيراً، وليس آخره 

انــتــشــار مقطع مــصــوّر مــنــســوب إلــيــهــا، جــاء 
الرد عبر القضاء المصري، الذي أصدر حكماً 
بمنعها  الموسيقية  المهن  نقابة  قــرار  بإلغاء 
مــن الغناء داخــل مصر، مــا أتــاح لها العودة 
رسمياً إلى إحياء الحفلات الفنية، بعد جدل 

قانوني استمر منذ مارس/آذار الماضي.

هذا  يأتي  الــســالات.  لهذه  المشترك  السلف 
الاكــتــشــاف ضــمــن سلسلة مــن الاكــتــشــافــات 
المغرب خلال  التي شهدها  الكبرى  الأثــريــة 
العقود الأخيرة، ومكنت من توثيق مراحل 
مــفــصــلــيــة مـــن تـــاريـــخ تـــطـــور الإنــــســــان، من 
علِن 

ُ
أ التي  إنــســان عــاقــل،  أقــدم  بينها بقايا 

إيغود  فــي موقع جبل   2017 فــي  ها 
ُ
اكتشاف

ـــــدّر عــمــرهــا بــمــا بــن 300 ألــف 
ُ
بــالمــغــرب، وق

و350 ألف عام، علماً بأن الحفريات البشرية 
الأقــــــدم ســابــقــا وُجــــــدت فـــي إثــيــوبــيــا وقــدّر 

عمرها بحوالي 195 ألف عام فقط.
ـــل الإنـــســـان  ــى أن أصــ ــ ــة إلـ ــ ــدراسـ ــ تــخــلــص الـ
ــفـــصـــال  ــدقــــيــــق لانـ ــيــــت الــ ــوقــ ــتــ ــــل، والــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
مجموعاته السلفية عن سلالة النياندرتال-

دينيسوفان، لا يزال موضع نقاش، والمغرب 
العربي منطقة محورية لفهم ظهور نوعنا، 
مــا يعزز فرضية الأصــل الأفــريــقــي بــدلًا من 

الأصل الأوراسي للإنسان العاقل.
ــالـــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة عـــن وزيـــر  ونــقــلــت وكـ
المــهــدي بنسعيد،  المــغــربــي، محمد  الــثــقــافــة 
أن هــذا الاكــتــشــاف يشكل ثــمــرة عمل علمي 
دؤوب قــــاده المــعــهــد الــوطــنــي لــعــلــوم الآثـــار 
والــتــراث، بشراكة مع جامعات ومؤسسات 
دولـــيـــة، وعــلــى امـــتـــداد ســـنـــوات مـــن البحث 
بمساهمة  الأكــاديــمــي،  والتحليل  المــيــدانــي 

أساتذة وباحثين وطلبة.
وأكـــد أن هــذا الاكــتــشــاف يــرســخ مــرة أخــرى 
المكانة المتميزة للمغرب في خريطة البحث 
التعريف  بــأنــه، بعد  العالمي، مــذكــراً  الأثـــري 
سابقاً بــأقــدم إنــســان عــاقــل فــي مــوقــع جبل 
إيــغــود، يــأتــي هــذا الاكــتــشــاف ليعيدنا إلى 
مرحلة أقــدم من تاريخ البشرية، تعود إلى 

ما قبل ظهور الإنسان العاقل.

رهان هيفا وهبي بستّ أغانٍبقايا إنسان عمرها 700 ألف سنة في المغرب
قبل أسبوعين، أصدرت 

المغنية هيفا وهبي 
الجزء الثاني من ألبوم 

»ميغا هيفا« في 
ستّ أغانٍ منوعة 

بين اللهجتين اللبنانية 
والمصرية

فارس يواكيم

بــعــد ظــهــر الــيــوم الــســبــت تــقــام صـــاة الــجــنــاز عن 
روح الراحل هلي الرحباني، وتذرف فيروز دموعاً 
ساخنة جديدة، وهي تودع ابناً أحبّته كما أحبت 
أبناءها جميعاً، بيد أنها شملته برعاية خاصة، 
 وهو من الأشخاص ذوي 

ً
لكونه عاش عمره كاملا

الاحتياجات الخاصة. كانت حياة هلي الرحباني 
خاصة أيضاً. عاش ثمانية وستين عاماً بعيداً عن 
الأضواء، وندر ظهور اسمه في الأنباء. شخصياً، 
الرحباني،  فيروز وإبداعات  برغم عشقي لأغاني 
ورغم معرفتي الوثيقة بعاصي ومنصور والياس 
وزيــــاد )تــوفــي فــي 26 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي(، لم 
أكــــن عــلــى عــلــم بــــوجــــوده فـــي الــبــيــت الــرحــبــانــي، 
وسمعت اسمه أول مرة سنة 1976 وكان يدنو من 
العشرين. كنت في مكتب الأخوين رحباني، وكان 
عــاصــي يــنــهــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع فـــيـــروز، بلغت 
اسم  ولأن  هــلــي.  ومنها  أســمــاء  مسامعي خلالها 
آخر الراحلين قليل الشيوع والــتــداول، لا كأسماء 
أخوته زياد وليال وريما، لفت انتباهي. خجلت أن 
أظهر جهلي بالأمر أمام عاصي الرحباني. جورج 
إبـــراهـــيـــم الــــخــــوري، وكـــــان رئـــيـــس تــحــريــر مجلة 
الشبكة، شرح لي التفاصيل. نعم، لفيروز وعاصي 
أربعة أبناء. وأصيب هلي، سنة مولده 1958، وكان 
لما يزل في مرحلة الرضاعة، بداء التهاب السحايا 
آثــاره الأليمة عليه لتصاحبه  الــذي تــرك  العضال 

الــعــمــر كـــلـــه، وتــنــهــكــه بـــإعـــاقـــة جــســديــة وذهــنــيــة. 
يــومــهــا اضـــطـــرت فـــيـــروز إلــــى إلـــغـــاء مــشــاركــتــهــا 
بالغناء في معرض دمشق الدولي، لكي تبقى إلى 
جـــوار نجلها المــريــض. كــانــت تــلــك الــدلالــة الأولـــى 
على ارتباط فيروز العاطفي العميق بولدها هلي 
الذي لم تبتسم له الحياة، فقررت أميرة الطرب أن 

تكون بسمته الدائمة.
 ،

ً
ثــمــانــيــة وســتــون عــامــا وفــــرّت لــه الــحــنــان كــامــا

السلبية  الجوانب  من  كله. حمته  الحب  ووهبته 
مـــن الأضــــــــواء، وأبـــــت أن تـــكـــون حــالــتــه الــخــاصــة 
مــوضــوعــا عـــامـــا. نــســي جــمــهــور فـــيـــروز وجــــوده، 
السنوات  فــي  مــوصــد.  الحكايات عنه  لأن مصدر 
الأخيرة فقط ظهرت صورة له مع أمه، ثم توارت 
صــوره وأخــبــاره كما من قبل، ولــم يــره الناس إلا 
قداساً  كــحــضــوره  خــاصــة،  عائلية  مناسبات  فــي 
ــاة والــــــده، مــحــاطــا بــفــيــروز وزيــــاد  ــ ــــرى وفـ فـــي ذكـ
قبل  مــن  فقدت  قــد  العريقة  العائلة  كانت  وريــمــا. 
الرحباني نحو سبعة  عاصي وليال. عاش هلي 

 بــالإعــاقــة. لــكــن وجـــود الأم الحنون 
ً
عــقــود مــكــبــا

كان العزاء الدائم. لم يكن يقوى على الكلام، لكن 
فيروز تفهم الأصوات التي يصدرها، وتردّ عليه 
وتحاوره، وهو يفهم كلماتها أيضاً. كان وجوده 
فــي حــيــاة فــيــروز أســاســيــا، تـــراه ولا يـــراه الــنــاس، 

تحادثه »بينها وبين حالها«.
وتـــطـــرّق المــذيــع والــصــحــافــي الــلــبــنــانــي ريــكــاردو 
كرم في منشور على منصات التواصل، الجمعة، 
بهلي،  فــيــروز  التي جمعت  الخاصة  العلاقة  إلــى 
علاجي،  مركز  إلــى  نقله  لفكرة  القاطع  ورفضها 
 أن تتولى الاهتمام به بنفسها. وقال كرم: 

ً
مفضلة

»رحــل هلي… ولحق بعاصي وليال وزيـــاد. لكن 
مــا يبقى، ومــا لا يـــزول، هــو صـــورة أمّ لا تفوّض 
قلبها لأحــد. قــد تدعم مشروعاً عــامــا، وقــد تموّل 
ــد تــشــجّــع الــنــاس على   تــخــدم المــجــتــمــع، وقـ

ً
فــكــرة

ها، في بيتها، كانت 
ّ
بناء ما يجب أن يُبنى... لكن

تؤمن بحقيقة واحدة: )ابني ليس ملفاً، ولا حالة، 
ولا عبئاً يُنقل إلــى مكان آخــر(. كــان بيتها بيته. 
وكــانــت هـــي، بــكــل خــوفــهــا وحــنــانــهــا ووجـــودهـــا، 

وطنه الأقرب«.
على الرغم من مشقات السنين، فإن هَلي ظل حجر 
الزاوية في ذلك البيت الرحباني. كان حبيب الكل. 
ولا يــخــفــى عــلــى الــنــاس أنــبــاء خـــافـــات، تنوعت 
أسبابها وحدّتها، حدثت بين عاصي وفيروز، بين 
فيروز وزيــاد. لكن أحــداً لم يختلف مع هلي. كان 

جامع الجميع، وكان حبهم له القاسم المشترك.

هوليوود تستعدّ لليلة ترسم ملامح الـ»أوسكار«

تعود للغناء بـ»ميغا هيفا« )صفحتها الرسمية/ فيسبوك(

فيروز خلال 
تشييع نجلها 
زياد الرحباني، 
28 يوليو 2025 
)حسين بيضون(

من البقايا المكتشفة )وزارة الشباب والثقافة المغربية(

ليوناردو دي كابريو في لوس أنجليس، 16 نوفمبر 2025 )فاليري ماكون/ فرانس برس(

تترقب صناعة السينما العالمية الدورة الـ83 من جوائز »غولدن غلوب« وسط منافسة محتدمة 
بين الأفلام السياسية والدرامية الكبرى

سباق »غولدن غلوب«

هلي الرحباني جامع الجميع

جوائز

رحيل

إصداراكتشاف

تضمّ قائمة مقدمي 
الفقرات نجوماً بارزين، 

من بينهم جورج كلوني 
وجوليا روبرتس )الصورة(، 
وتشارلي إكس سي إكس، 
وسنوب دوغ، وكونور 

ستوري، وهَدسون 
ويليامز، إضافة إلى أماندا 
سيفريد، وآنا دي أرماس، 

وغيرهم. وسيتناوب 
مقدّمو الفقرات على 
الظهور طوال السهرة 

إلى جانب مقدّمة الحفل 
نيكي غليسر التي قالت في 
مقابلة مع »سي بي إس«: 

»هناك شخص واحد فقط 
لن أجرؤ على السخرية 

منه… أي نكتة عن جوليا 
روبرتس لا تمرّ أبداً«.

المقدّمون

فنون وكوكتيل
Saturday 10 January 2026
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ــه يـــوفـــر لــــه صــيــغــة مــثــالــيــة  ــ ــذا الـــجـــنـــس لأنـ ــ هـ
»الهترونيمات« )الشخصيات الأدبية( التي  لـ
دأب على صنعها دون كلل، مما يتيح لنا أن 
نفهم لماذا أصر بيسوا على وضع »بورتريه« 

دقيق لكل من كواريشما وباينغ.
كــواريــشــمــا وهــــو شــخــصــيــة غــيــر نــمــوذجــيــة؛ 
يعيش  منعزل  ومحقق  مــمــارس،  غير  طبيب 
الواقع،  من  أكثر  بالعقل  مرتبط  لشبونة،  في 
مــتــزوج مــن الــتــجــريــد والــكــحــول، يــشــعــر، مثل 
بيسوا، براحة أكبر في اللغة منها في العالم 
ــلـــى المــنــطــق  ــاد عـ ــمــ ــتــ الـــحـــقـــيـــقـــي. يـــفـــضـــل الاعــ
ــــدل الـــبـــحـــث فــــي مـــســـرح الــجــريــمــة،  الــعــقــلــي بـ
ينتميان  والــتــفــكــيــر  »المـــاحـــظـــة  أن  مــوضــحــا 
إلــــى فــئــتــن ذهــنــيــتــن مــخــتــلــفــتــن. مـــن يفكر 
ــيء عـــنـــده مــســألــة  يــتــأثــر بـــالمـــاحـــظـــة«. كـــل شــ
منهجية: »ما هي البيانات الدقيقة للقضية؟ 
ما التناقضات بينها؟ ما الصيغة التي تحل 
هــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات؟«. كـــل هــــذا يــدفــع صــديــقــه 
الشرطي »مانويل جيديش« إلى اللجوء إليه 
الــشــرطــة عــن حــل قضية غامضة  حــن تعجز 
ــاة مــشــبــوهــة، سرقة  )مــخــطــوطــة مــفــقــودة، وفــ
إلــــخ(. أمـــا شخصية ولــيــام باينغ،  صـــنـــدوق.. 
فهو رجل التحري الذي لا يترك أي خيط يمر 
دون فحص، لكنه في الوقت نفسه يحمل شغفاً 
كبيراً بالتحقيق والبحث عن الحقيقة المطلقة، 
رغـــم اعــتــرافــه المــســتــمــر بــاســتــحــالــة الــوصــول 
إلــيــهــا بشكل كــامــل. يــقــول بــيــســوا عــن باينغ: 
»شكله الظاهر يوحي بالهدوء والفتور، لكنه 
 ذا نشاط ذهني مذهل، لدرجة أنني 

ً
كان رجلا

لا أتــــردد فــي مــوافــقــتــه حــن يــقــول إنـــه يخمن 
ويجادل حتى في الأحــام«، وهو يمثل الثقة 
في المنطق الاستنتاجي والتسلسل والعلاقة 
الــصــارمــة بـــن الــســبــب والــنــتــيــجــة. هـــو أقـــرب 
الــذهــنــي، يكتفي بذاته  التخطيط  إلــى واضــع 
بوثوق، ويتعامل مع الأحداث بصرامة عقلية 
التحقيق  قــنــاع  أن  إذاً،  الــواضــح،  مــن  مغلقة.  
البوليسي لدى صاحب »كتاب اللاطمأنينة« 
ليس وسيلة للاختباء، بل شخصية يفكر بها 

الكاتب. ذلك أن بيسوا يتكاثر عبر شخصياته 
ابتكرها  شخصية  كــل  عبر  ويتعدد  الأدبــيــة، 
ــذا الــعــمــل أو ذاك. كـــل قـــنـــاع يــســمــح له  فـــي هــ
بـــــأن يــفــكــر بـــطـــريـــقـــة لا يــســتــطــيــعــهــا الــقــنــاع 
له  الــذي يسمح  القناع  الآخـــر. كواريشما هــو 
يتحمل  أن  دون  المطلقة  العقلانية  بتجريب 
تــبــعــاتــهــا الـــوجـــوديـــة، فــيــمــا يــســمــح لــه »قــنــاع 
تعمل  وهــي  العقلانية  هــذه  بمراقبة  بــايــنــغ« 
دون تشويش بالشكوك أو التناقضات، وكأن 
بيسوا يطرح على نفسه السؤال التالي: »هل 
الــعــقــل وحـــده كـــاف لفهم الإنــســان والــعــالــم؟«. 
قــادر على  العقل  أن  كواريشما  يثبت  وبينما 
الحل، يعمل باينغ على إثبات أن السرد قادر 
عن  اللغة  عجز  يفضح  لكنه  الفكر،  نقل  على 
اللحاق به. وبين هذا وذاك، يقف بيسوا كاتباً 
لا يريد أن يحسم، بل أن يــرى، وأن يترك هذا 
التوتر قائماً بين الاتجاهين، ما يعني أن الأمر 
كلا  لتلتحق  للوعي،  داخلية  بهندسة  يتعلق 
متاهة  الكبرى:  بيسوا  بمتاهة  الشخصيتين 
العقل الــذي لا يجد ذاتــه إلا حين ينقسم، ولا 

يفكر إلا حين يضع تفكيره موضع شك.
بــن بيسوا وكــواريــشــمــا وباينغ،  الــعــاقــة  إن 

الرباط ـ سعيد منتسب

ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ــفِ الــــكــــاتــــب الـ ــتــ ــكــ لـــــم يــ
فــرنــانــدو بــيــســوا بــاخــتــراع أنـــداده 
ــن )أحــــــصــــــى دارســــــــــوه  ــ ــدديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
ــداً كــتــبــوا شــعــراً ونــثــراً  مــئــة وســتــة وثــاثــن نـ
بــالــبــرتــغــالــيــة والإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة(، بل 
 

ّ
انتقل إلى ابتكار شخصيات تخييلية لا تقل
وألفارو  كاييرو  ألبرتو  عن  وأهمية  حضوراً 
ــــس وبــــرنــــاردو  دي كـــامـــبـــوس وريـــــكـــــاردو ريـ
ســـواريـــس وأنــطــونــيــو مــــورا )أشــهــر الأســمــاء 
ــا تلك  الـــتـــي عُـــــرف بــهــا بـــيـــســـوا(؛ لــعــل أبــــرزهــ
الــتــي ابــتــكــرهــا فـــي قــصــصــه الــبــولــيــســيــة، من 
قــبــيــل المــحــقــق أبــيــلــيــو كــواريــشــمــا فـــي كــتــاب 
»كــواريــشــمــا: فــكــاك الألـــغـــاز« والمــفــتــش ولــيــام 

ياينغ في »حكايات منطقية«.
ب بيسوا القصة البوليسية، ليس لأن هذا 

َ
كت

لأنه  ولا  تشويقه،  أو  بحبكته  يُغريه  الجنس 
 
ً
بــو، فضلا آلان  إدغــار  الأميركي  بأعمال  تأثر 
عــن الــبــريــطــانــيّــن آرثـــر كــونــان دويـــل )مبتكر 
وآرثـــر موريسون  شخصية شــارلــوك هــولمــز( 
ــــن هــــيــــويــــت(، كــمــا  ــارتـ ــ )مـــبـــتـــكـــر شـــخـــصـــيـــة مـ
يــدعــي هــو نفسه فــي تنظيراته الأدبــيــة، إنما 
اختار  لقد  والتقنع.  التعمية  فــي  منه   

ٌ
إمــعــان

الرباط ـ العربي الجديد

يــطــرح الــشــاعــر والــنــاقــد المــغــربــي بوجمعة 
الــعــوفــي إشــكــالــيــات أســاســيــة حـــول الــهــويــة 
والكتابة والتحول الجمالي، من خلال إبراز 
فضاءات  بوصفها  وفنية  شعرية  نصوص 
للتجربة والتفكير النقدي إلى جانب كونها 
ــدرة الــثــقــافــة  ــ ــ مـــنـــتـــجـــات ثـــقـــافـــيـــة، تـــعـــكـــس قـ
والانــفــتــاح  المستمر،  التجديد  على  المحليّة 
عــلــى أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــبــصــريــة والــدلالــيــة 

والجمالية الجديدة.
الفن  فــي  الهوية  »أسئلة  كتابه  فــي  وينفتح 
المــغــربــي وشــعــريــة الــكــتــابــة: الإنــتــاج الــدلالــي 
والجمالي« )منشورات بيت الشعر بالمغرب، 
2025( عــلــى أفــــق نـــقـــدي جـــــريء، يـــمـــزج بين 
المغربي  والشعر  التشكيلية  الفنون  تحليل 
يربط  لكنه  بينهما،  الــفــصــل  دون  المــعــاصــر 
ــة،  ــهــــويــ ــبــــر ســـــــــؤال مــــشــــتــــرك؛ الــ بـــيـــنـــهـــمـــا عــ

التجربة  فــي  الجمالي  والــتــحــوّل  الــتــأصــيــل، 
الفنية المــغــربــيــة. كــمــا يــقــدم رؤيـــة مــزدوجــة، 
تتيح للقارئ مساءلة التحولات في التعبير 
الــفــنــي، مـــن خــــال تــفــكــيــك الأســــس الــنــظــريــة 
والــجــمــالــيــة لــكــل حــقــل عــلــى حــــدة، مــع رصــد 

نقاط التلاقي بينهما.
بالفنون  الأول،  محوره  في  الكتاب،  ينشغل 
الــتــشــكــيــلــيــة، مـــوضـــحـــا كـــيـــف تــشــكــلــت هـــذه 
الــتــجــربــة بـــن الــتــمــســك بــالــتــراث والانــفــتــاح 
عــلــى الـــحـــداثـــة، وبــــن الــتــأصــيــل والابـــتـــكـــار. 
يوضح العوفي أن النقاش النقدي حول الفن 
يـــزال مــحــدوداً، إذ غالباً مــا اقتصر على  مــا 
المقاربات  على  أو  المكرسة،  النماذج  دراســـة 
التحولات   

ً
متجاهلا والجردية،  التصنيفية 

الــبــصــريــة والــفــكــريــة الـــتـــي مـــيـــزت الــتــجــربــة 
المغربية منذ بداياتها. 

لــم تتوقف  الــكــتــاب أن هــذه التجربة  ويــبــن 
عبّرت  بل  التقليد،  أو  التأصيل  حــدود  عند 
عــن وعــي نــقــدي وفــنــي مــتــنــام، يسعى لفهم 
ــكـــشـــاف  ــتـ ــة، واسـ ــيــ ــاء والــــخــــصــــوصــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الانـ
مجالات جديدة لــإبــداع، ســواء في مساحة 

فرناندو بيسوا كاتباً بوليسياً

يمزج الكتاب الذي 
صدر حديثاً بين تحليل 

الفنون التشكيلية والشعر 
المغربي المعاصر دون 
الفصل بينهما، بل يربط 

بينهما عبر سؤال الهوية 
والتأصيل

لم يبتكر الكاتب البرتغالي 
شخصيات بوليسية 

تبحث عن حل للألغاز 
وتحقق في الجرائم، 

بل شخصيات يفكر 
من خلالها. المحقق 

كواريشما يفضل الاعتماد 
على المنطق العقلي 
بدل البحث في مسرح 

الجريمة، بينما يظهر 
المحقق باينغ بوصفه 

ضرورة سردية وفلسفية 
في النصوص القصصية

تتداخل الذاكرة 
الشعبية بالخيال في 

مسرحية الكاتب اللبناني 
التي تُعرض حالياً في 

بيروت وتطرح مفارقة 
تتمثل بالخلاف الدائم 

بين اللبنانيين رغم 
تشابههم

بوجمعة العوفي واتجاهات التجديد

يحيى جابر يوحّد الهموم اللبنانية
تأملٌ فلسفي في مسرح الجريمة

عقلٌ يرى العالم 
بوضوح مفرط، لكنه لا 

يعرف كيف يسكنه

يشير الكتاب إلى تحوّل 
جوهري في بنية النص 

الشعري بالمغرب

تدور الأحداث 
في الخمسينيات 

لكنّ ترسّباتها 
ما زالت حاضرة

تبدو الجرائم نفسها ثانوية في القصص 
هي  بل  بيسوا،  كتبها  التي  البوليسية 
مجرد ذريعة لقول ما ينبغي قوله، لأنّ 
ما يحُلّ في النهاية ليس لغزاً جنائياً بقدر 
نعرف؟ وبأي  إدراكــي: كيف  لغز  ما هو 
نعرف  حين  نخسره  الــذي  وما  أدوات؟ 
جذرياً  تختلف  وهي  ينبغي؟  مما  أكثر 
التي  تقليد قصص شارلوك هولمز  عن 
تقوم على استعراض الذكاء وتحويله 
قصة  يكتب  بيسوا  ــأن  وك فــرجــة،  إلــى 
الإشــبــاع،  وضــد  التسلية  ضــد  بوليسية 

قصة يكون فيها الحل نهاية باردة.

تشويق ضدّ التسلية
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ثقافة

آداب

إصدارات

فنون

فعاليات

ــيــــســــت عـــــاقـــــة مـــؤلـــف  وفــــــــق هــــــــذا الـــــفـــــهـــــم، لــ
بشخصيات بوليسية تبحث عن حل للألغاز 
بآلياتها  ذات  بل علاقة  الجرائم،  في  وتحقق 
تتصارع  الــذي  الحقل  هــو  فبيسوا  الداخلية. 
التفكيك،  آلــة  الــقــوى: كواريشما هــو  فيه هــذه 
وبــايــنــغ هــو الــوعــي الــســردي الـــذي يــحــاول أن 
 حكائياً دون أن يزعم 

ً
يمنح هذا التفكيك شكلا

امتلاكه. ومن هنا يمكن القول إن بنية التفكير 
النصوص  لــدى بيسوا، كما تتجلى في هــذه 
عميقة.   تشكيكية  بنية  وروايــــــات(،  )قــصــص 
ــه لا يــثــق فــي أي نــمــط أحــــادي للعقل،  ذلـــك أنـ
لذلك يوزعه، يجزئه، يضعه في مواجهة ذاته 
عبر الاستدلال، حتى وإن كان هذا الاستدلال 
ــزل الـــدلـــيـــل عــن  ــعـ يـــتـــم فــــي حـــيـــز هـــيـــتـــروبـــي يـ

للنصوص  الجمالي  العمق  فــي  أو  الــعــرض 
الثاني  المحور  في  العوفي  يتجه  البصرية. 
إلى الشعر المغربي المعاصر، مع التركيز على 
الكتابة.  إلــى  الشفاهة  مــن  الانــتــقــال  مرحلة 
الــكــاتــب أن هــــذا الانـــتـــقـــال لا يعني  ويـــؤكـــد 
مـــجـــرد الـــتـــدويـــن، وإنـــمـــا يــشــيــر إلــــى تــحــول 
جـــوهـــري فـــي بــنــيــة الــنــص الـــشـــعـــري، حيث 
الــبــصــري  للتجسيد  فـــضـــاءً  الــنــص  يــصــبــح 
والدلالي والمكاني، يتحرر من قيود الإنشاد 
والإيقاع التقليدي، ويتيح للقارئ مشاهدة 
ــنــــص والــــتــــفــــاعــــل مـــعـــه عـــلـــى مـــســـتـــويـــات  الــ
متعددة. ويستحضر الكتاب تجربة محمد 
الــســرغــيــنــي نــمــوذجــا لــشــاعــر ســبــق زمــانــه، 
تــجــاوز حـــدود جيله، وفــتــح نصوصه على 
يــمــزج بــن التجريبية  أفــق شــعــري متجدد، 
ــة، لــيــجــعــل مــن  ــيــ ــرأة الــــدلالــ ــ ــجـ ــ الــشــكــلــيــة والـ
إعــادة  فــي  أساسياً  عنصراً  الكتابة  شعرية 

تعريف القصيدة المغربية المعاصرة.
الـــكـــتـــاب يـــتـــنـــاول كـــذلـــك إشــكــالــيــة تصنيف 
الــشــعــراء المــغــاربــة الــذيــن بــــرزوا عــنــد تماس 
عـــقـــدي الــســتــيــنــيــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، مــثــل 
مــحــمــد عــنــيــبــة الــحــمــري وإدريــــــس المــلــيــانــي 
والحسين القمري ومصطفى الزبّاخ وحسن 
الطريبق، موضحاً صعوبة تحديد مواقعهم 
ضمن تصنيفات تقليدية، بسبب تجاوزهم 
كما  التقليدية.  للقصيدة  الصوتية  للبنية 
يــســتــعــرض الـــعـــوفـــي أثــــر تـــحـــولات الـــقـــراءة 
والمجال  التصنيف  حــدود  ورصــد  والتلقي، 
النقدي، في توضيح هذه التجربة الشعرية 

التي لم يدرس الكثير منها بشكل كاف.

ــكـــان الــجــريــمــة، خـــاصـــة كــواريــشــمــا  ــان ومـ ــ زمـ
)بــاكــتــفــاء ذاتـــي( وهو  العقل  وبــايــنــغ يمثلان 
منزوع  نقائه. عقل  درجـــات  أقصى  فــي  يعمل 
الجسد والذاكرة العاطفية، ولا يرى في الواقع 
فـ  للفك.  القابلة  الــعــامــات  مــن  ســوى سلسلة 
كــواريــشــمــا، عــلــى سبيل المـــثـــال، لــيــس محققاً 
بالمعنى المتعارف عليه، ولا يحمل من المحقق 
سوى اسمه الوظيفي، فهو لا يلاحق المجرمين، 
يــغــامــر  ولا  بــــهــــم،  ــه  ــبـ ــتـ المـــشـ ــتـــجـــوب  يـــسـ ولا 
باقتحام أوكار الجريمة، ولا يدخل في صراع 
جسدي أو نفسي مع أي كــان. يجلس ويفكر، 
وكأن التفكير ذاته هو الفعل الوحيد الجدير 
بــالــثــقــة.  بــيــنــمــا يــأتــي ولـــيـــام بــايــنــغ بوصفه 
ضـــرورة ســرديــة وفلسفية فــي آن، لأنــه يمثل 
المــســافــة بــن الــعــقــل الــخــالــص والــعــالــم الممكن 
سرده. وبهذا المعنى، فإن المفتش باينغ ليس 
شــريــكــا فــي الــحــل، ولا يمتلك حــدســا خــاصــا، 
بــل يكتفي  الــذكــاء،  ولا ينافس كواريشما فــي 
الــصــامــت.  والــتــعــجــب  والتسجيل  بــالمــشــاهــدة 
كــا  أن  ــي  ــ هـ الأســــاســــيــــة  ــة  ــظــ المــــاحــ أن  غـــيـــر 
الشخصيتين تقربنا خطوة من بيسوا نفسه 
القصة  تتحول  إذ  تعمل،  أقنعته  يراقب  وهــو 

حــدود  عــن  خــطــاب  إلــى  عبرهما،  البوليسية، 
اللغة وعجز السرد عن اللحاق بسرعة الفكر، 
ر  يُفكَّ ــردم بين ما 

ُ
ت التي لا  الفجوة   عن 

ً
فضلا

فيه وما يمكن قوله.  ومن هنا يمكن النظر إلى 
لفلسفة  البوليسي  الوجه  بوصفه  كواريشما 
بيسوا الوجودية قبل أن تتبلور شعرياً: عقل 
يـــرى الــعــالــم بــوضــوح مــفــرط، لــكــنــه لا يعرف 
كــيــف يــســكــنــه. أمـــا بــايــنــغ، فــهــو الــشــاهــد على 
هذا العجز، خاصة أنه يسجل انتصار العقل 
وفــي الــوقــت نفسه فـــراغ هــذا الانــتــصــار. ومن 
خلفهما يقف بيسوا بوصفه كاتباً قلقاً يقسّم 
ذاته لكي يحتملها، ويجرّب عبر السرد ما لا 

يستطيع عيشه في الواقع.
لقد كان بيسوا منذ طفولته، كما وصل إلينا 
العالم  من المحررين، يخترع الأنــداد لتوسيع 
بشخصيات متخيلة ظهرت على هيئة مؤلفين 
 خلال حياته، وقد 

ً
وأصوات. فهو لم يُنهِ عملا

عــمــل المــــحــــررون عــلــى آلاف المــخــطــوطــات في 
خــزانــتــه، وانــتــهــوا إلــى أن بيسوا فــي النهاية 
ــمــا 

ّ
لــيــس ســـوى إنــســان مــتــعــدد لا يــتــطــور وإن

كــي يحاكي  اخترعهم  بــن مؤلفين  »يــرتــحــل« 
»الطبيعة الملغزة للأشياء«.

تقاطعات القصيدة والفنون التشكيلية فـي المغرب

مسرحية »القرنة البيضا«

عند الساعة السادسة والنصف من مساء غد، تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا 
تاريخ  من  لمحات  المعادي:  كتاب  حول  نقاش  جلسة  القاهرة،  في  المصرية 
وتراث الضاحية الخضراء من إصدارات سلسلة ذاكرة المدينة. يتناول الكتاب الجانب 
العمراني والثقافي في جنوب العاصمة المصرية، ويحضر الندوة مختصون في 

العمارة والتراث.

المنتدى  الدوحة، أعمال  - كتارا في  الثقافي  العامة للحي  المؤسسة  تستضيف 
عشر  والحادي  العاشر  يومي  امتداد  على  الثاني،  الأوروبي  الخليجي  الثقافي 
من يناير/ كانون الثاني الجاري، وتحت عنوان كتارا وجسر التراث الأندلسي: تعزيز 
التواصل الثقافي بين دول الخليج العربي وإسبانيا، بمشاركة باحثين عرب وإسبان.

بدءاً من 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، يستضيف مسرح »مونو« في بيروت سلسلة 
عروض للعمل المسرحي الموسيقي البيت بيتك، وتستمر حتى الثامن من فبراير/ 
شباط المقبل. تدور أحداث العمل حول الحب الأول، ويجمع بين الحوارات الطريفة 
وإخراج  تأليف  من  العمل  غنائية.  نصوص  على  معتمداً  العاطفية،  والمواقف 

سامر حنا، وتمثيل: ألين لحود، وطوني أبو جودة، ومايا يمين، وماريا بشارة.

العُمانية للفنون في  الثاني الجاري، يستضيف مقر الجمعيةّ  يناير/ كانون  حتى 20 
رسم  أساسيات  في  عملاً   45 المعرض  ويجمع  مُحياّ.  الفنيّ  المعرض  مسقط 
الوجوه لثلاثين فناناً تشكيلياً عمانياً من فئة الشباب. واللوحات نتاج ورشة امتدت 

لستة أشهر، بإشراف الفناّن التشكيليّ داوود بن سليمان الشبلي. 

بيروت ـ نسرين النقوزي

عن  دقيقة  بسخرية  جــابــر  يحيى  يكتب 
الـــعـــاقـــات الــشــائــكــة بـــن مــنــاطــق لــبــنــان 
إنسانياً  أرشيفاً  ويستحضر  المختلفة، 
ــدن  ــه، فــــي إهــ ــالـ ــمـ ــن مـــنـــاطـــق شـ كــثــيــفــا مــ
وزغزتا تحديداً، يعود إلى الخمسينيات، 
الـــعـــرض الأول لمــســرحــيــتــه »الــقــرنــة  فـــي 
في  المــونــو  مــســرح  البيضا« على خشبة 
بــيــروت الــثــاثــاء المــاضــي، حيث تتداخل 
الــــذاكــــرة الــشــعــبــيــة بــالــخــيــال المــســرحــي 
ــاد صــيــاغــة الــحــكــايــات مـــن مــنــظــور  ــعـ ـ

ُ
وت

نسوي واضــح. العرض الذي يعاد حتى 
27 من الشهر الجاري، مونودراما من أداء 
ماريا الدويهي، تظهر خلاله »اللطشات« 
الــكــامــيــة، الأحــــكــــام المــســبــقــة، والمـــواقـــف 
من  المــنــاطــق،  وبقية  الشمال  بــن  بة 

ّ
المعل

دون تــهــكّــم فـــــجّ. الــســخــريــة هــنــا نــابــعــة 
ــقـــرب، ومـــن الانــتــمــاء.  مـــن المــعــرفــة، مـــن الـ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــكــشــف المــســرحــيــة 
الهموم  الــعــمــيــق:  اللبناني  المــشــتــرك  عــن 
نــفــســهــا، الــخــوف نــفــســه، الــرغــبــة نفسها 
في الحبّ والنجاة. اللهجات تتغيّر، لكن 
البنية الإنسانية واحدة. السؤال يفرض 
نفسه بهدوء: إذا كان هذا التشابه قائماً، 

فما معنى كل هذه الخلافات؟
 في شمال لبنان، بمنطقة 

ّ
المسرحية تحط

ــلــة تــســتــلــهــم اســمــهــا مـــن »الــقــرنــة  مــتــخــيَّ
الـــســـودا« أعــلــى قــمــم الـــبـــاد، الــتــي تعود 
ــل ســـريـــانـــي بمعنى  ــى أصــ تــســمــيــتــهــا إلــ
»القرنة  المــكــان  إذاً تسمية  الــشــهــداء.  قمة 
البيضا« لم تأت عن عبث، إنما محاولة 

لإعادة فهم الموت، الحياة وما بينهما.
ــــن هــــــذه الـــقـــمـــة تـــتـــشـــعّـــب الـــحـــكـــايـــات،  مـ
ورجــالــيــة  نسائية  شخصيات  وتنطلق 
تنتمي إلــى زمــن ما قبل الحرب الأهلية، 
الدين  بــالــتــاريــخ،  الأســطــورة  تتقاطع  إذ 
ــب بـــالـــعـــنـــف. مـــاريـــا  ــ ــحـ ــ بـــــالـــــعـــــادات، والـ
علاقة  ليست  بالمكان  علاقتها  الدويهي 
ممثلة بنصّ، بل علاقة ذاكرة بشخصية 
تنتمي إلى هذه الجغرافيا التي يتناولها 
الــعــمــل، وتـــعـــود إلــيــهــا عــلــى الــخــشــبــة لا 
بــوصــفــهــا نـــوســـتـــالـــجـــيـــا، بــــل كــمــســاحــة 
يتمّ  الشخصيات  بــن  لها 

ّ
تنق لــة.  مــســاء

بــســاســة لافـــتـــة: نــســاء ورجــــــال، عــجــائــز 
وشابات، أصوات قاسية وأخرى هامسة. 
 شخصية تــظــهــر وتــخــتــفــي مــن دون 

ّ
ــل كـ

تغيير في الزيّ الأساسي؛ التحوّل يحدث 

ــدور فـــيـــه المـــســـرحـــيـــة هــو  ــ ــــذي تــ الــــزمــــن الــ
 تــرسّــبــاتــه مـــا زالـــت 

ّ
الــخــمــســيــنــيــات، لــكــن

ـــــاضـــــــرة. الــــــــعــــــــادات تـــــغـــــيّـــــرت، الـــبـــنـــى  حــ
 الــكــثــيــر مــن 

ّ
ــكـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــبـــدّلـــت، لـ

تلتقط  المسرحية  بقيت.  التفكير  أنــمــاط 
خـــطـــاب  مـــــن دون  ــة  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ هـــــــذه 
مــبــاشــر. الــعــاقــات بــن الــنــســاء والــرجــال 
ـــعـــرض كــمــا هــــي: تــعــريــف الــــذكــــورة في 

ُ
ت

البيئة الريفية، موقع المرأة داخل العائلة، 
ــرّد المــكــبــوت.  ــمـ ــتـ ــفــــروض، والـ الــصــمــت المــ
ــعــــرض مــــن إطــــــار الإدانــــــــة إلـــى  يـــخـــرج الــ
ــع الــشــخــصــيــات داخــــل  الــتــفــكــيــك، ويـــضـ

تناقضاتها اليومية. الدين حاضر بقوة 
في العمل، لا بوصفه عقيدة، بل ممارسة 
يــومــيــة. نـــرى عــاقــة الــنــســاء بالقديسين 
الخوف،  الــنــذور،  الطلبات،  والقديسات، 
والــــرجــــاء. فـــي المـــقـــابـــل، يـــبـــرز الــتــنــاقــض 
بين جوهر الدين المسيحي كما يُفترض 
أن يـــكـــون، وبـــن مـــا يُـــمـــارس اجــتــمــاعــيــا. 
ــســتــدعــى 

ُ
ــة، الـــغـــفـــران، والمـــحـــبـــة ت ــمـ الـــرحـ

ـــــمـــــارَس الـــقـــســـوة، 
ُ
ــا، بــيــنــمــا ت ــيــ شــــعــــاراتــ

المسرحية لا  الــرمــزي.  الإقــصــاء، والعنف 
تــهــاجــم الـــديـــن، بـــل تــكــشــف الــفــجــوة بين 
الــنــصّ والــســلــوك، بــن الإيــمــان كما يُقال 

والإيمان كما يُعاش.
ــى الـــعـــاقـــة بين  ــل إشـــــــارات إلــ

ّ
كــمــا تــتــســل

ــنـــان، نـــظـــرة الــتــبــاعــد،  ــبـ الـــطـــوائـــف فــــي لـ
ســــوء الـــفـــهـــم، والإحــــســــاس بـــالاخـــتـــاف، 
مــن دون خــطــاب ســيــاســي مــبــاشــر. هــذه 
الإشارات تأتي بوصفها جزءاً من نسيج 
طرح 

ُ
الحياة اليومية في تلك المرحلة، وت

أكثر  جماعي  لــوعــي  انعكاساً  بوصفها 
مما هي موقف فردي.

الــرأس، نبرة الصوت،  الشال، غطاء  عبر 
هذا  الداخلي.  والإيقاع  الجسد،  وضعية 
الخيار يُبقي التركيز على الأداء، ويمنح 

الجسد وظيفة سردية كاملة.
ــة  ــرنـ ــقـ ــرّ فــــي »الـ ــمــ ــتــــي تــ الـــشـــخـــصـــيـــات الــ
اجتماعية  طبقات  إلــى  تنتمي  البيضا« 
مختلفة، لكنها تتقاطع عند نقطة واحدة: 
ــتــــمــــرّدات،  ــات، مــ ــوقـ المـــــــــرأة. نـــســـاء مـــســـحـ
ــفـــات، ومـــصـــمّـــمـــات على  ــقـــات، خـــائـ عـــاشـ
ــن »طـــــريـــــزا« الـــقـــصـــيـــرة جـــداً  ــنــــجــــاة. مــ الــ
ــل فــــي الـــعـــالـــم،  ــ ــول رجـ ــ المـــتـــزوجـــة مــــن أطــ
ــن المـــجـــاعـــة،  إلـــــى »روزانـــــــــــا« الـــنـــاجـــيـــة مــ
إلـــى »كــامــيــلــيــا« الابــنــة الــســريــة المتخيلة 
ــبــــران خـــلـــيـــل جـــــبـــــران، وصـــــــــولًا إلـــى  لــــجــ
الــجــراد،  أثــر  أخــرى تستعيد  شخصيات 
والــحــرب. حضور جبران  الثأر،  المجاعة، 
توثيقياً،  ليس  العمل  فــي  جــبــران  خليل 
ــل تـــخـــيـــيـــلـــيـــا، يُـــســـتـــخـــدم كـــجـــســـر بــن  ــ  بـ
»النبي«  الشعبية، وبــن  والــذاكــرة  الأدب 
بوصفه رمزاً، والنساء اللواتي يعشن في 

 الرموز الذكورية الكبرى.
ّ

ظل
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بنية ثلاثية الأبعاد 
تقلل زمن نقل البيانات 

داخل المعالج

يعمل الباحثون في جامعة ستانفورد 
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
هندســية  بنيــة  تطويــر  علــى   )MIT(
تقــوم  الإلكترونيــة  للرقائــق  جديــدة 
للمكونــات،  العمــودي  التكديــس  علــى 
تقنيــة  مشــكلة  لمعالجــة  محاولــة  فــي 
معروفة باسم »جدار الذاكرة«. وتصف 
هــذه المعضلــة الفجــوة المتزايــدة بيــن 
المعالجــة،  لوحــدات  العاليــة  الســرعة 
الذاكــرة،  مــن  البيانــات  جلــب  وبــطء 
يقضــي  المعالــج  تجعــل  فجــوة  وهــي 
 وصــول 

ً
 مــن وقتــه منتظــرا

ً
 كبيــرا

ً
ا جــزء

العمليــات  تنفيــذ  مــن  بــدلًا  البيانــات 
مــن  ذلــك  يرافــق  مــا  مــع  الحســابية، 
وتعتمــد  للطاقــة.  إضافــي  اســتهلاك 
النمــط  كســر  علــى  الجديــدة  المقاربــة 
الدوائــر  تصميــم  فــي  التقليــدي 
ترتيــب  علــى  يقــوم  الــذي  المتكاملــة، 
 فوق شــريحة مســطحة 

ً
المكونات أفقيا

النمــوذج،  هــذا  ففــي  الســيليكون.  مــن 
إلــى   

ً
جنبــا والمعالــج  الذاكــرة  توضــع 

جنــب، وتربــط بينهمــا أســاك طويلــة 
 تؤدي إلى تأخير زمني وفقدان 

ً
نســبيا

الجديــد،  التصميــم  أمــا  ة.  الكفــاء فــي 
ثلاثيــة  بنيــة  إلــى  الرقاقــة  فيحــوّل 
كــدّس فيهــا طبقــات الذاكــرة 

ُ
الأبعــاد، ت

مباشــرة فــوق طبقــات المعالجــة، علــى 
بــدلًا  الســحاب  ناطحــات  يشــبه  نحــو 
ولتحقيــق  المنبســطة.  المبانــي  مــن 
اســتخدام  إلــى  الباحثــون  لجــأ  ذلــك، 
ذاكــرة مقاوميــة مــن نــوع RRAM، إلــى 
جانــب مــواد غيــر تقليديــة فــي صناعــة 
أنابيــب  أبرزهــا  الترانزســتورات، 
الكربــون النانويــة. وتكمــن أهميــة هــذه 
فــي  تصنيعهــا  إمكانيــة  فــي  المــادة 
بخــاف  منخفضــة،  حــرارة  درجــات 
الســيليكون الــذي يتطلب حــرارة عالية 
قد تسبّب إتلاف الطبقات السفلية عند 

البناء فوقها. 

مقاربة هندسية 
لتحويل المباني إلى 

وحدات طاقة

معهــد  فــي  باحثــون  طــوّر 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا تقنيــة 
حــوّل الإســمنت التقليــدي إلى وســيلة 

ُ
ت

لتخزيــن الطاقــة الكهربائيــة، مما يفتح 
 لإدمــاج حلــول الطاقــة المتجــددة 

ً
آفاقــا

إلــى  الحاجــة  دون  مــن  المبانــي  فــي 
علــى  الفكــرة  تقــوم  مكلفــة.  بطاريــات 
خاملــة  مــادة  مــن  الخرســانة  تحويــل 
قــادر علــى شــحن  فائــق«  ــف 

ّ
إلــى »مكث

الطاقــة وتفريغهــا بســرعة، باســتخدام 
 عن 

ً
مــواد متوفــرة وزهيدة الثمن بعيدا

المعادن النادرة كالليثيوم والكوبالت. 
وتعتمد الآلية على إدماج مادة »أسود 
الإســمنت  مــع  الموصلــة  الكربــون« 
تتشــكّل  ــب، 

ّ
التصل أثنــاء  وفــي  والمــاء. 

شــبكة مــن القنــوات المجهريــة يملؤهــا 
 هيــاكل ســلكية تعمــل 

ً
الكربــون، مكوّنــا

داخــل  كهربائيــة   
ً
أقطابــا بوصفهــا 

لمبنــى  يمكــن  الطريقــة،  بهــذه  المــادة. 
 
ً
ســكني تخزيــن الطاقة الشمســية نهارا

، ممــا يحــل مشــكلة 
ً
واســتخدامها ليــا

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  تذبــذب 
الفريــق  ويــرى  معدومــة.  شــبه  بتكلفــة 
البحثــي بقيــادة البروفيســور فرانتــس 
التطبيقــات تتجــاوز  أن  أولــم  جوزيــف 
إنــارة المنــازل، إذ يمكــن اســتخدام هذه 
لشــحن  الطــرق  رصــف  فــي  الخرســانة 
فــي   

ً
لاســلكيا الكهربائيــة  الســيارات 

أثناء سيرها.

بروتينات تعيد للخلايا المناعية شبابها

علــوم  مختبــر  فــي  باحثــون  طــور 
الكمبيوتــر والــذكاء الاصطناعــي التابــع 
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  لمعهــد 
المقابــض  مــن  جديــداً  نوعــا   )MIT(
النباتــات  طريقــة  يســتلهم  الروبوتيــة 
المتسلقة في التشبث والدعم. فالتصاميم 
التقليدية إما تعتمد على مخالب صلبة 
مــواد  قويــة لكنهــا غيــر دقيقــة، أو علــى 
الكبيــرة.  الأوزان  تتحمــل  لا  آمنــة  لينــة 
ويعتمد التصميم الجديد على مجسات 
طويلــة ومرنــة تشــبه الخيــوط أو الحبال 
المطاطية، لا تمسك الأشياء عبر الضغط 
تدريجيــا،  حولهــا  تلتــف  بــل  المباشــر، 
اللــن والفراغــات  مــن شــكلها  مســتفيدة 
المحيطــة بهــا. وعند اقتــراب الروبوت من 
جســم مــا، تبــدأ هــذه المجســات بالتمــدد 
والالتفاف عليه كما تفعل سيقان العنب 
يســمح  مــا  بالدعامــات،  التشــبث  عنــد 
بإحاطتــه مــن دون الحاجــة إلــى حســاب 
نقــاط ضغــط دقيقــة أو اســتخدام أنظمــة 
الباحثــون  ويشــرح  معقــدة.  استشــعار 
 هــذه الآليــة تكــون نوعــا مــن التشــابك 

ّ
أن

ع وزن الجســم المحمــول 
ّ
الميكانيكــي، يــوز

مــن  بــدلًا  التلامــس  ســطح  كامــل  علــى 

وبهــذه  محــددة.  نقــاط  فــي  تركيــزه 
الطريقــة، يســتطيع الروبــوت حمل أوزان 
أكبر من وزنه من دون تعريض الأجسام 
الهندســة  مــن  مســتفيداً  للتلــف،  الهشــة 
بــدل الاعتمــاد علــى القــوة وحدهــا. يفتح 
واســعة،  تطبيــق  مجــالات  النهــج  هــذا 
التــي  الشــحن  المســتودعات ومراكــز  مــن 
تتعامل مع أغراض غير منتظمة الشــكل 

إلى البيئات المنزلية والطبية.

عرف باســم 
ُ
طــور باحثــون فــي جامعــة بنســلفانيا الأميركيــة واجهــة عصبية جديدة ت

)BISC(، تعتمــد علــى شــريحة إلكترونيــة فائقة الرقة صُممت لتكون وســيطاً مباشــراً 
بين الدماغ والأجهزة الخارجية من دون اختراق النسيج العصبي.

وتعتمــد الواجهــة الجديــدة علــى مركــب حيــوي مــرن يجمع بــن التوصيــل الكهربائي 
العالي والقدرة على الانثناء، بحيث تصبح الشريحة أرق من شعرة الإنسان وقريبة 

في سلوكها من لاصق طبي أو وشم مؤقت.
غرس داخل الدماغ، وقد تثير استجابات مناعية 

ُ
وعلى عكس الأقطاب المعدنية التي ت

وضــع هــذه الشــريحة فــوق القشــرة الدماغيــة، حيــث تلتصــق بســطحها 
ُ
مــع الوقــت، ت

بلطف وتتكيف مع تعرجاتها الطبيعية من دون ضغط أو تلف. 
حسب البروفيسور هوانيو تشنغ، المشرف على الدراسة، يسمح هذا التلامس الدقيق 
بالتقــاط الإشــارات الكهربائيــة الصــادرة عــن أعــداد كبيــرة مــن الخلايــا العصبيــة فــي 
وقــت واحــد، ثــم تحويلهــا مباشــرة إلــى أوامــر رقميــة يمكــن اســتخدامها للتحكــم فــي 

أجهزة خارجية بمجرد التفكير.
ويوضح الباحثون أن هذا التصميم لا يحسن جودة الإشارات العصبية فحسب، بل 
يفتح الباب أمام استخدام طويل الأمد، إذ اختيرت المواد بحيث تتحمل البيئة الرطبة 

داخل الجسم ولا تتآكل أو تحفز التهابات مزمنة. 
ويُعد ذلك تقدماً مهماً مقارنة بحلول سابقة كانت فعاليتها تتراجع مع مرور الوقت 

بسبب تفاعل الجسم مع الأجسام الصلبة المزروعة.
وتبــرز أهميــة هــذه التقنيــة فــي تطبيقاتهــا الطبيــة المحتملــة، خصوصاً لــدى المرضى 
الذين فقدوا القدرة على الحركة أو الكلام نتيجة إصابات عصبية أو أمراض تنكسية 
مثل الشــلل الرباعي أو التصلب الجانبي الضموري أو الســكتات الدماغية. فبدلًا من 
 وأكثر اســتدامة 

ً
الجراحــات العميقــة والمعقــدة، تتيح الواجهة اللينة مســاراً أقل تدخلا

لإعادة بناء قناة تواصل بين الدماغ والعالم الخارجي، بما يعيد قدراً من الاستقلالية 
لهــؤلاء المرضــى ويقــرب فكــرة قــراءة إشــارات الدمــاغ والتفاعــل معهــا مــن الاســتخدام 

السريري اليومي.

عالم الروبوتات عالم الابتكار

روبوت يحاكي أسلوب النبات المتسلق

شريحة مرنة لقراءة إشارات الدماغ

أحمد ماء العينين

معهــد  فــي  باحثــون  طــور 
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
علاجيــة  اســتراتيجية   )MIT(
جديــدة تهــدف إلــى اســتعادة كفــاءة الجهــاز 
اســتخدام  عبــر  الســن،  كبــار  لــدى  المناعــي 
الريبــوزي  النــووي  الحمــض  تقنيــات 
المرســال )mRNA( لتحفيز الكبد على إنتاج 
بروتينات خاصة تساعد في تجديد نشاط 

الغدة الزعترية.
مــع التقــدم فــي العمــر، يصبــح الجســم أقــل 
قــدرة علــى مواجهــة الفيروســات المســتجدة 
أو الاســتجابة بفعاليــة للقاحــات التقليدية، 
الــذي  الطبيعــي  التدهــور  بســبب  وذلــك 
المناعيــة  الخلايــا  تدريــب«  »مركــز  يصيــب 
فــي الجســم. ويعتمــد الجهاز المناعي بشــكل 
 )T-cells( التائيــة  الخلايــا  علــى  رئيســي 
إلــى مســببات  التعــرف  التــي تتولــى مهمــة 
الأمــراض والخلايــا الســرطانية وتدميرهــا. 

دراسة من MIT تكشف 
دوراً جديداً للكبد في 
تجديد الخلايا المناعية 

باستخدام تقنية الحمض 
mRNA المرسال

القتاليــة  قدراتهــا  الخلايــا  هــذه  وتكتســب 
داخــل الغــدة الزعتريــة )Thymus( الموجــودة 
فــي الصــدر، والتــي تعمــل بمثابــة أكاديميــة 
عســكرية متخصصــة لتدريــب هــذه الخلايــا 
وتمكينهــا مــن التمييــز بــن خلايــا الجســم 
الصديقــة والأجســام الغريبــة الضــارة. لكــن 
هــذه  أن  فــي  تكمــن  البيولوجيــة  المعضلــة 
الغــدة تبدأ فــي الانكماش والضمور بمجرد 
بلــوغ ســن الرشــد، وتتحــول تدريجيــا إلــى 
نســيج دهنــي غيــر وظيفــي، مــا يــؤدي إلــى 
انخفــاض حــاد فــي إنتــاج الخلايــا التائيــة 
الجديــدة، ويجبــر الجهــاز المناعي للمســنين 
على الاعتماد على مخزون قديم من الخلايا 
التــي قــد لا تكــون قــادرة علــى التعــرف إلــى 
التهديــدات الجديــدة. ولإيجــاد حــل جــذري 
لهــذه المشــكلة، ركــز الفريــق البحثــي جهوده 
علــى الكبــد، نظراً لقدرتــه الفائقة على إنتاج 
البروتينــات واســتجابته العاليــة لتقنيــات 
العلمــاء  واســتخدم  الجينــي.  التعديــل 
نفســها  التقنيــة  وهــي   ،mRNA جزيئــات 
المســتخدمة فــي لقاحات كوفيد-19، لإرســال 
الكبــد،  لخلايــا  دقيقــة  برمجيــة  تعليمــات 
 .»FGF21« يُدعــى  بروتــن  بإنتــاج  تأمرهــا 
ورغــم أن هــذا البروتين معروف طبياً بدوره 
فــي عمليــات الأيــض وتنظيــم الطاقــة، إلا أن 
الدراســة كشــفت عــن وظيفــة خفيــة وحيويــة 
لــه؛ إذ يعمــل مرســالًا كيميائيــا ينتقــل عبــر 
الــدم ليصــل إلــى الغــدة الزعتريــة المنكمشــة، 
بنيتهــا  اســتعادة  علــى  إياهــا  محفــزاً 
النســيجية واســتئناف نشــاطها فــي إنتــاج 

التجــارب  وأظهــرت  فتيــة.  مناعيــة  خلايــا 
المخبريــة التــي أجريــت علــى فئــران متقدمــة 
رفــع  أدى  حيــث  لافتــة،  نتائــج  الســن  فــي 
مستويات بروتين FGF21 عبر هذه التقنية 
التدهــور  مــن  الزعتريــة  الغــدة  حمايــة  إلــى 
المرتبط بالشيخوخة، وزيادة أعداد الخلايا 
التائيــة الجديــدة فــي الدورة الدموية بشــكل 

زيــادة  التأثيــر علــى  ملحــوظ. ولــم يقتصــر 
الاختبــارات  أظهــرت  بــل  فحســب،  العــدد 
الفئــران  اســتجابة  فــي  ملموســا  تحســناً 
إعــادة  أن  إلــى  يشــير  مــا  للقاحــات،  المســنة 
تنشــيط الغــدة الزعتريــة قــد يكــون المفتــاح 
لتعزيــز فعاليــة التطعيمــات لــدى البشــر في 

مراحل العمر المتقدمة.

هشام حدانة

فــي إنجــاز علمــي لافــت، كشــفت الصــن عــن 
جهاز طرد مركزي ضخم يحمل اسم »تشيف 
مجموعــة  طوّرتــه   ،)CHIEF1900(  »1900
»شــنغهاي إلكتريــك للطاقــة النوويــة« خــال 
خمــس ســنوات مــن العمــل، ليصبــح الأقــوى 
الجهــاز  ويتفــوق  العالــم.  فــي  نوعــه  مــن 
تبلــغ  فائقــة  جاذبيــة  إنشــاء  بقــدرة  الجديــد 
1900 جاذبيــة الأرض-طــن )g-tonnes(، وهــي 
تتجاوز الرقم القياسي السابق لجهاز الطرد 
المركــزي التابــع لســاح المهندســن بالجيــش 
الأميركي في فيكســبيرغ، ميسيســيبي، الذي 

يبلــغ g 1200-طــن. مــا فائــدة هــذه الآلــة التــي 
تزن عدة أطنان؟ يجيب عن ذلك العلماء بأنها 
الجاذبيــة  قــوى  تأثيــر  فهــم  علــى  ستســاعد 
علــى  الأرضيــة  الجاذبيــة  قــوى  مــن  الأعلــى 
المــواد والهيــاكل، واختصــار الزمــان والمــكان. 
وعليــه، فالطريقة الوحيدة المعروفة لتحقيق 
ذلك هي اســتخدام جهاز طرد مركزي عملاق 

قادر على محاكاة ظروف الجاذبية الفائقة.
جاذبيــة  قــوى  توليــد  علــى  الجهــاز  ويعمــل 
عبــر  المــرات  بــآلاف  الأرض  جاذبيــة  تفــوق 
تطبيق سرعات دوران هائلة، ما يُتيح ضغط 
الزمــان والمــكان معــا. وبهــذه الطريقــة، يمكــن 
للعلماء دراســة ظواهر طبيعية قد تســتغرق 

 قروناً أو تمتد لمســافات شاســعة، وذلك 
ً
عادة

ر. ومن بين 
ّ
في غضون أيام وعلى نطاق مُصغ

التطبيقــات العمليــة المتوقعة، دراســة تســرب 
الملوثــات فــي التربــة ورصــد آثارها على مدى 
الجديــد ســت  الجهــاز  الســنين. ويضــم  آلاف 
مجــالات  تغطــي  متخصصــة  اختبــار  غــرف 
عــدة، مــن هندســة الســدود والمنحــدرات إلــى 
الجيوتقنية الزلزالية وأعماق البحار وباطن 
كبيــرة  تحديــات  المهندســون  واجــه  الأرض. 
فــي بنــاء هــذه المنشــأة، أبرزهــا التعامــل مــع 
الحرارة الهائلة الناتجة عن سرعات الدوران 
الفريــق  طــوّر  المشــكلة،  هــذه   

ّ
ولحــل العاليــة. 

نظام تبريد مبتكراً يعمل تحت الفراغ.

الصين تختبر جهاز طرد مركزي عملاقاً يضغط الزمان والمكان

)Getty( لتعزيز تجدد الخلايا المناعية mRNA اكتشاف آلية للكبد تعتمد على

علــى خطــوط المواجهــة، تعتمــد القــوة العســكرية كثيــراً علــى إمــدادات الطاقــة لتشــغيل المعــدات 
والآليــات. غيــر أن هــذه الإمــدادات تبقــى عُرضة لهجمات العدو، ما دفع وكالة مشــاريع البحوث 
الدفاعية الأميركية »داربا« إلى البحث عن بديل. أطلقت الوكالة مشروع »باور« البحثي الذي 
يهــدف إلــى نقــل الطاقــة الكهربائيــة عبــر الليــزر مــن الجــو لتغذيــة الطائــرات المســيّرة والمركبات 
الصغيــرة. وتقــوم الفكــرة علــى إنشــاء شــبكة مــن ثــاث طائــرات أو مســيّرات تحلــق علــى ارتفــاع 
18300 متر، تســتقبل الطاقة من محطة أرضية وتعيد توجيهها نحو مســتقبِل مجهز بخلايا 
شمســية يحــوّل الليــزر إلــى كهربــاء. وتشــترط مواصفــات المشــروع نقــل نحــو 10 كيلــوواط مــن 
الكهرباء لمســافة تصل إلى 200 كيلومتر، انطلاقاً من باعث أرضي بقدرة 50 كيلوواط. وتعمل 
ســتخدم طائرات »آر 

ُ
شــركة »آر تــي إكــس رايثيــون« حاليــا علــى تطويــر أول مســتقبِل، فيمــا قد ت

كيو-4 غلوبال هوك« المسيّرة باعتبارها محطات ترحيل في التجارب الأولى.

نقل 10 كيلوواط من الكهرباء عبر الليزر
لمسافة 200 كيلومتر...
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أثار الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول 
عالمياً في تصنيف التنس، حالة كبيرة من 

الحماسة لدى وصوله إلى كوريا الجنوبية، حيث 
سيواجه اليوم، العاشر من يناير/ كانون الثاني 

الحالي، الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني 
عالمياً، في مباراة استعراضية في »إنسباير 

أرينا« في إنتشون. وتوافد العديد من المشجعين 
إلى مطار سيول لرؤية نجمهم المفضل عن قرب، 

أو التقاط صورة معه أو الحصول على توقيع.

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تعاقده مع المهاجم 
الصربي بيتار راتكوف قادماً من نادي سالزبورغ 

الألماني، لتعويض رحيل الأرجنتيني بالنتين 
كاستيانوس. وذكر نادي العاصمة في بيان: 
»يُعلن لاتسيو أنه حصل بصفة نهائية على 

حقوق العقد الرياضي للاعب بيتار راتكوف«، 
ووقع المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً عقداً 

طويل الأمد، علماً أن وسائل إعلام أشارت إلى أن 
موعد انتهاء الاتفاق هو عام 2030.

أعلنت النيابة العامة المغربية أن المكاتب 
القضائية المكلفة بالملاعب المستضيفة لمباريات 
كأس أمم أفريقيا عالجت 152 مخالفة بين بداية 
البطولة في 21 ديسمبر/كانون الأول والسادس 

من يناير/كانون الثاني. ومن بين هذا العدد الذي 
أحصته النيابة، أفضت 128 حالة إلى ملاحقات 

قضائية بحق أشخاص من جنسيات مختلفة 
بسبب »أفعال جرمية مرتبطة بالدخول إلى 

الملاعب وكذلك بالأمن والنظام العام«.

كارلوس ألكاراز يثُير 
حماسة الجمهور قبل 

مواجهة سينر

لاتسيو يعُزز صفوفه 
براتكوف بعد رحيل 

كاستيانوس

أمم أفريقيا: تسجيل 152 
مخالفة مباشرة 

في الملاعب

حقق مدرب 
إنديانا بايسرز 
ريك كارلايل 
فوزه رقم 1000 
في مسيرته 
التدريبية، في 
منافسات 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وأصبح كارلايل 
)66 عاماً( 
المدرب الـ11 في 
تاريخ الدوري 
الذي يصل إلى 
عتبة 1000 فوز 
في الموسم 
المنتظم، خلال 
مسيرة امتدت 
25 عاماً، بعد 
أن قاد بايسرز 
إلى فوز مثير 
على شارلوت 
هورنتس )114-
112(. ويعُد 
كارلايل ثاني 
أكثر المدربين 
الحاليين تحقيقاً 
للانتصارات، 
خلف دوك ريفرز 
صاحب 1178 
فوزاً.

)Getty( 2025 مدرب إنديانا بايسرز ريك كارلايل في ملعب غاينبريدج فيلد هاوس، 8 ديسمبر

ألف فوز لكارلايل
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أبو تريكة وجّه رسالة 
دعم للاعبي منتخب 

الفراعنة

سيميوني: لا أستطيع قول أي شيء للفريق 
بعد الخسارة أمام ريال مدريد

أعرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن رضاه بأداء 
فريقه، رغم خسارته أمام ريال مدريد )1-2( في نصف نهائي كأس السوبر 
الإسباني، مؤكداً أنهم لعبوا »المباراة التي أرادوها«، وأن افتقارهم إلى »اللمسة 
الأخــيــرة الحاسمة«، فــي رأيـــه، هــو مــا حــال دون تحقيق نتيجة أفــضــل. وقــال 
سيميوني في مؤتمر صحافي بعد اللقاء: »بدأوا المباراة بهدف رائع، تسديدة 
أردناها.  التي  المباراة  لعبنا  لكننا  النتيجة،  في  تأخرنا  فالفيردي.  من  مذهلة 
إلى  افتقرنا  لكننا  للتسجيل،  فرصاً  صنعنا  عنها.  نبحث  كنا  التي  المــبــاراة 
الحسم في بعض الأحيان، وقام كورتوا بتصديات رائعة في مناسبات أخرى«، 
لعبنا  الثاني،  الشوط  في  ممتازاً.  تنافسياً  أداءاً  »قدمنا ​​ ذاكـــراً:  حديثه  وتابع 
التي أسفرت  تلك  المرتدة، مثل  الهجمات  باستثناء  الوقت في ملعبهم،  معظم 
عن هدفهم الثاني. لا يسعني إلا أن أهنئ الفريق وأشجعه على مواصلة العمل 
الــروح التي نافسنا بها«. وأضــاف سيميوني أيضاً »ربما نحتاج إلى  بنفس 
مزيد من الفعالية أمام المرمى، لكن كورتوا أنقذ ثلاث كرات رائعة. لعب الفريق 
جيداً، تماماً كما كنا نأمل. لقد سجلوا هدفاً رائعاً وشنوا هجمة مرتدة مذهلة، 
على الرغم من سيطرتنا على مجريات المباراة. لكننا لم نكن حاسمين بما فيه 

الكفاية أمام المرمى، بينما كانوا هم كذلك«.

تشابي ألونسو: هذه هي الطريقة الأمثل للمنافسة 
على لقب السوبر الإسباني

أعرب تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، عن سعادته بأداء فريقه في المباراة 
نهائي كأس  بلوغ  له  أتــاح  ما  مــدريــد،  أتلتيكو  على   )1-2( بالفوز  تكللت  التي 
مؤكداً  برشلونة،  نــادي  منافسه  المقبل  الأحــد  سيواجه  إذ  الإسباني،  السوبر 
اللقب«. وقــال تشابي في مؤتمر  للمنافسة على  الأمثل  الطريقة  أن »هــذه هي 
صحافي بعد المباراة »كانت مباراة صعبة للغاية. منحنا هدف فيدي فالفيردي 
المبكر الأفضلية، مما أجبرنا على تعديل أسلوبنا. كان علينا الدفاع عن بعض 
النقاط. لم نعانِ كثيراً في الشوط الأول. كانت مباراة نصف نهائي، وهذا الفريق 
يوم  اللقب  للمنافسة على  الأمثل  الطريقة  فيها. هذه هي  ينافس  يعرف كيف 
الأحد«. وأضاف ألونسو ذاكراً: »أنا سعيد. كان هدفنا الوصول إلى النهائي أمام 
خصم قوي للغاية. تحدثنا عن ضرورة عدم نسيان مباراة الدوري التي خسرها 
أمام أتلتيكو )5-2( في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والأمور التي نحتاج إلى 
تحسينها، مثل تدخلاتنا والتحاماتنا. هناك جوانب يمكننا تحسينها، لكنني 
فالفيردي:  فيديريكو  الأوروغوياني  لاعبه  ممتدحاً  ألونسو  وأضــاف  سعيد«. 
»قدم مباراة رائعة، سواء بالهدف أو التمريرة الحاسمة. وكذلك لما قدمه للفريق. 
كان متناغماً مع زملائه، ومثابراً في الدفاع. التسجيل يمنحه ثقة إضافية، وأنا 

سعيد لأجله. سجل هدفاً كلاسيكياً على طريقة فيدي بتسديدة رائعة«.

دورة بريسبين: سابالينكا تثأر من كيز 
وتبلغ نصف النهائي

أرسلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً وحاملة اللقب، رسالة 
قوية قبيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، بتغلبها على الأميركية ماديسون 
بريسبين  دورة  نهائي  لبلوغ نصف  في طريقها  و)3-6(   )3-6( السابعة  كيز 
للتنس )500 نقطة(. ويكتسي الفوز بعداً ثأرياً بالنسبة لسابالينكا التي كانت 
الــبــطــولات الأربـــع الكبرى.  قــد انهزمت على يــد كيز قبل عــام فــي نهائي أولـــى 
وخاضت كيز المباراة بعد 24 ساعة من فوزها الماراثوني الذي استغرق ثلاث 
ساعات على الروسية دايانا شنايدر، واضطرت لارتداء رباط قوي على فخذها. 
أربــع  خــال  ملبورن  فــي  الثالث  لقبها  لتحقيق  تسعى  التي  وقــالــت سابالينكا 
بريسبين  دورة  إن  الحالي،  الشهر  من   18 في  البطولة  تنطلق  عندما  سنوات 
تساعدها على استعادة مستواها قبل أولى البطولات الكبرى لهذا العام وذكرت: 
»أحــاول فقط تطبيق ما كنت أعمل عليه خلال فترة الإعــداد، مثل التقدم نحو 
. أحــاول فقط 

ً
أنه أصبح أفضل قليلا الشبكة. كنت أركــز على إرسالي، ويبدو 

خوض بعض المباريات، وتحقيق الانتصارات، واستعادة الإيقاع مرة أخرى«.

القاهرة ـ مجدي طايل

يواجه منتخب مصر منافسه منتخب ساحل 
الــعــاج حــامــل الــلــقــب فــي الــــدور ربـــع النهائي 
 
ُ
ــم أفــريــقــيــا 2025، حــيــث فـــي بــطــولــة كــــأس أمــ

يــســعــى مــنــتــخــب »الـــفـــراعـــنـــة« لمــواصــلــة رحــلــة 
الــحــلــم والـــوصـــول إلـــى الــــدور نــصــف النهائي 
وتأكيد قدرته في المنافسة على لقب البطولة 
الأفريقية، وسط توقعات بأن تكون المواجهة 
صــعــبــة جــــداً. ورغــــم أن المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 
بـــن مــصــر وســـاحـــل الـــعـــاج تــنــحــاز تــاريــخــيــا 
الــذي أصبح يشكل ما يشبه  إلــى »الفراعنة«، 
»العقدة« للفريق العاجي في أمم أفريقيا، إلا 
لــآمــال مــن جــانــب منتخب  المــخــيــب  أن الأداء 
عاماً(   59( الفني حسام حسن  مصر ومديره 
ــرة فــــي الــــــــدور ثــمــن  ــ ــيـ ــ ــاراة بـــنـــن الأخـ ــ ــبـ ــ فــــي مـ
اللجوء  بعد   )1-3( الصعب  والــفــوز  النهائي 
إلــــــى وقــــــت إضـــــافـــــي، وخـــــــوض 120 دقـــيـــقـــة، 
والعروض غير المقنعة في مباريات المجموعة 
القلق  مــن  أثـــارت حالة  الأول،  بــالــدور  الثانية 
الفريق  أن  التي ترى  الجماهير المصرية،  بين 

لندن ـ العربي الجديد

عتبر المواجهة بين منتخب الجزائر ونظيره 
ُ
ت

الكبير  الملعب  في  السبت،  اليوم  النيجيري، 
في مــراكــش، في منافسات ربــع نهائي كأس 
أمم أفريقيا في المغرب، من بين أهم المباريات 
في هذه النسخة، ذلك أن انطلاقة كل منتخب 
فــي الــبــطــولــة كــانــت مــرعــبــة بــالــحــصــول على 
الــعــامــة الــكــامــلــة فـــي الـــــدور الأول ثـــم تــأهــل 
الجزائر  أن  رغــم  النهائي،  ثمن  فــي  مستحق 
وجدت صعوبات أمام الكونغو الديمقراطية. 
أربع مباريات ثمانية  وسجل »الخضر« في 
أهداف واهتزت شباكهم في مناسبة، بينما 
سجلت »النجوم الممتازة« 12 هدفا واهتزت 

شباكهم في أربع مناسبات. 
ــاع  ــ ــــن دفــ ــون بــ ــكــ ــيــ ــاء ســ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــذا، فــــــــإن الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ولـ
جــزائــري قـــوي، بما أن الــهــدف الوحيد الــذي 
دخـــل مــرمــاهــم كـــان فـــي الــلــقــاء الــثــالــث الـــذي 
ــر« بــتــشــكــيــل شـــهـــد الــكــثــيــر  خـــاضـــه »الـــخـــضـ
ــام تؤكد  التعديلات والــتــغــيــيــرات، والأرقــ مــن 
ــاراة مـــن الــحــجــم  ــبـ أن الــجــمــاهــيــر ســتــتــابــع مـ

الـــعـــاجـــي فـــي أفـــضـــل حـــالاتـــه خــــال الــنــســخــة 
الحالية من »الــكــان«، التي تحمل رقــم 35، مع 
تقديمه تشكيلة قوية يتصدرها أمادو ديالو 

نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وإذا كان منتخب مصر يتفوق تاريخياً على 
في  القياسي  الرقم  العاجي، ويحمل  منافسه 
عــــدد مــــرات الـــفـــوز بــالــلــقــب، وإذا كــــان تــصــدر 
مــجــمــوعــتــه فـــي هــــذه الــنــســخــة بــرصــيــد سبع 
نـــقـــاط مـــن فـــوزيـــن عــلــى زيــمــبــابــوي وجــنــوب 
أفريقيا وتــعــادل مــع أنــغــولا، فــي مــبــاراة أراح 
ــيـــن، ويــضــمّ  ــدرب الـــاعـــبـــن الأســـاسـ ــ فــيــهــا المــ
نجمين كبيرين في حجم محمد صلاح وعمر 
أن  تـــرى  المــصــريــة  الجماهير  أن  إلا  مــرمــوش، 
ــه تصدر 

ّ
منتخب ساحل الــعــاج أقـــوى، رغــم أن

أيضاً المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط 
من فوزين على موزمبيق والغابون وتعادل مع 
الكاميرون. وهذه الأجواء سيناريو مكرر من 
حدث وقع قبل 28 عاماً، عندما خاض منتخب 
مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية 1998 
مــع ساحل  التقى  فــاســو، وقتها  فــي بوركينا 
الكثير  النهائي، وتوقع  الــدور ربــع  العاج في 

ــه مــنــتــخــبــا من  ــــواجــ الــكــبــيــر. ورغـــــم أنــــه لـــم يُ
الحجم الكبير في مشوار البطولة لحدّ الآن، 
الــجــزائــر واجـــه مــنــافــســا عتيداً  فـــإن منتخب 
فــي ثــمــن الــنــهــائــي، حــيــث كـــان مــهــدداً بـــوداع 
أن  الديمقراطية، ذلك  الكونغو  أمام  المسابقة 
رفاق رياض محرز وجدوا مُنافساً مستعداً، 
فرض عليهم اللجوء إلى الحصص الإضافية 
قبل المرور إلى هذا الدور من البطولة، وهذا 
إلى  التعرّف  الاختبار ساعد »الخضر« على 
حقيقة مستواهم بعد عبور سهل في الدور 
الأول، ودعّمت المباراة المكاسب الجماعية في 
المنتخب ومنسوب الثقة لدى لاعبيه، وخاصة 
 

ّ
أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وجد الحل
في الأسماء الاحتياطية التي صنعت الفارق، 
وخـــاصـــة عــــادل بــولــبــيــنــة الــــذي ســجــل هــدفــا 
وهذه  العبور.  بطاقة  المنتخب  منح  حاسماً 
نجاحات  الــذاكــرة  إلــى  عيد 

ُ
ت القوية،  البداية 

منتخب الجزائر في عام 2019 وتألقه اللافت 
الــذي مكنه من تقديم عــروض ممتعة أنست 
الــجــمــاهــيــر الــخــيــبــات المــاضــيــة فـــي نسختي 
2021 و2023، بوداع المسابقة منذ الدور الأول 
المــرة حيث يظهر  ولكن الوضع اختلف هــذه 
»الخضر« في ثوب البطل وبالتالي ارتفعت 
الطموحات بشكل كبير خاصة مع العروض 
الــتــي قدموها ووجـــود حـــارس مميز  القوية 
ــدان الـــذي قـــدم الإضـــافـــة بشكل  مــثــل لــوكــا زيــ
واضــح وأصــبــح مــن نقاط قــوة بطل أفريقيا 

في مناسبتين.
تــبــدو نتائج منتخب  الجهة الأخــــرى، لا  فــي 

ســقــوطــه مـــع مـــديـــره الــفــنــي الــــراحــــل مــحــمــود 
الجوهري، خاصة مع قوة منتخب »الأفيال« 
صغر  بخلاف  ذهبياً،   

ً
جيلا وامتلاكه  وقتها، 

ســـن لاعـــبـــي مــنــتــخــب مـــصـــر، والـــخـــســـارة في 
الــدور الأول من المغرب بهدف دون رد،  ختام 
إضافة إلى تصريح شهير للجوهري قال فيه 
قبل السفر للمشاركة في البطولة، إن الفريق 

المصري لن يتقدم عن المركز الـ13.
مــبــاراة تكتيكية  الــجــوهــري  وخـــاض محمود 
ــبــــره على  أمـــــام مــنــتــخــب ســـاحـــل الــــعــــاج، وأجــ
الــلــجــوء إلـــى ركــــات الــتــرجــيــح بــعــد الــتــعــادل 
السلبي، وحسم النتيجة لصالحه، وصعد إلى 
الدور نصف النهائي، الذي تفوق خلاله على 
أصــحــاب الأرض، قــبــل أن يــفــوز بــالــلــقــب على 
حساب جنوب أفريقيا في النهائي، في نسخة 
تألق فيها حسام حسن لاعباً، بل وحصل على 
لقب الــهــداف بــالمــشــاركــة مــع الــجــنــوب أفريقي 
بيندكت مكارثي )سبعة أهداف(، رغم المطالبة 
السفر، بسبب تقدمه في  باعتزاله دولياً قبل 
السن، وتراجع مستواه. ومن جانبه، استنكر 
نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة، 
الحائز على لقب بطل الكان في نسختي 2006 
و2008، حالة الخوف والقلق التي تسيطر على 
الأجواء، ووجه خلال ظهور متلفز له في قناة 
»بــي إن ســبــورتــس«، رســالــة إلــى لاعبي مصر 
بــضــرورة خــوض المــبــاراة دون رهــبــة، والنظر 
إلى سبع نجمات على قميص منتخب مصر، 
مشدداً على أن منتخب ساحل العاج، هو من 

يجب أن يخاف من مواجهة منتخب مصر.

إلى منتخب بلغ  بالنسبة  نيجيريا مفاجئة 
نهائي النسخة الماضية، غير أنه تلقى صدمة 
قوية بغيابه عن نهائيات كأس العالم 2026، 
وهذا الفشل حفز اللاعبين من أجل التعويض 
 إلى 

ً
 سهلا

ً
فكان دخولهم قوياً وضمنوا تأهلا

الدور ثمن النهائي. وفي مواجهة موزمبيق 
لم يجدوا صعوبات لتخطي منافس لا يملك 
قدرات تساعده على الصمود، وبقدر ما كان 
متألقاً رياضياً، فإن منتخب نيجيريا يعاني 
مـــن غــيــاب الانـــضـــبـــاط بــحــصــول الــكــثــيــر من 

الــتــجــاوزات بعد غضب اللاعبين من قــرارات 
المــــــدرب، أو المــشــاكــل بـــن الــاعــبــن أنــفــســهــم 
داخل الميدان، وزاد الوضع تعقيداً إثر تمرّد 
الــاعــبــن عــلــى الاتـــحـــاد المــحــلــي بــســبــب عــدم 
حيث  المــالــيــة،  مستحقاتهم  عــلــى  حصولهم 
اللاعبون  توتراً عندما رفض  المعسكر  شهد 
الحادثة  تأثير  الخميس. ورغــم  يــوم  التدرب 
ــر الــــتــــحــــضــــيــــرات، فـــــــإن مــنــتــخــب  ــيــ ــلــــى ســ عــ
الــتــدارك  عــلــى  ــادرة  قــ أســمــاء  يملك  نيجيريا 
والتعويض وخاصة في الشق الهجومي إثر 

تألق أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين.
ويــتــوقــع أن يــكــون الــلــقــاء شــديــد الــتــنــافــس، 
وســــط رغـــبـــة صــريــحــة مـــن كـــل مــنــتــخــب في 
بوجود  وذلــك  التأهل  بطاقة  على  الحصول 
أســمــاء مــمــيــزة فــي كــل الــخــطــوط، فــالمــهــارات 
ــل قــلــب  ــ ــد تـــكـــون حـــاســـمـــة مــــن أجـ الـــفـــرديـــة قــ
المــعــطــيــات، ذلـــك أن الـــحـــرص عــلــى الــوصــول 
إلى المربع الذهبي سيجعل كل منتخب ينزل 
المــبــاراة بحثاً عــن بطاقة  فــي هــذه  بكل ثقله 
لكل منتخب  الجدية  الأمــور  أن  ذلــك  العبور، 
الحذر على  اليوم. وسيطر  منهما ستنطلق 
بيتكوفيتش  أن  ذلــك  المنتخبين،  تصريحات 
ــه يــتــعــامــل مـــع كـــل مـــبـــاراة عــلــى حــدة  ــد أنــ أكــ
 تفادي 

ً
دون أن يُثير مسألة التتويج مفضلا

تسليط ضغط مجاني على لاعبيه، وهو ما 
قـــام بــه المــــدرب إيــريــك شــيــل، الــــذي اعــتــبــر أن 
منتخب نــيــجــيــريــا لا يــفــكــر فــي الــنــهــائــي بل 
يُــحــاول التعامل مــع كــل مــبــاراة بتركيز عــالٍ 

مشيداً بقدرات منافسه اليوم.

الجزائر تستعين بقوة دفاعها في مواجهة نيجيريامصر وساحل العاج في قمة منتظرة
يتطلع منتخب مصر 

لمتابعة رحلة المنافسة 
على لقب بطولة أمم 

أفريقيا لكرة القدم

كانت بداية منتخبي الجزائر 
ونيجيريا في كأس أمم 
أفريقيا قوية بانتصارات 

عديدة

)Getty/منتخب مصر يتطلع لتحقيق لقبه الثامن في أمم أفريقيا )محمد تاج الدين

غابت بصمة الأجانب عن مباريات الدوري )العربي الجديد(

ارتفعت الأصوات بضرورة رفع مستوى التعاقدات )العربي الجديد(

)Getty/مواجهة قوية تنتظر الجزائر )عبد المجيد بزيويت

مباريـات
      الأسبـوع

دمشق ـ عبد الله السعد

ــــفــــتــــرض أن يــشــكّــل  يُ ــم  فــــي مــــوســ
خطوة إلى الأمام للدوري السوري 
لــلــمــحــتــرفــن بــنــســخــتــه الــجــديــدة، 
اللاعبين  »بــرايــم«، تحوّل ملف  تحت مسمّى 
الأجانب إلى مادة جدل واسعة بين جماهير 
الكرة والمتابعين، بعد أن بدا أن غالبية هذه 
المستوى  إيجاباً على  لم تنعكس  التعاقدات 
الــفــنــي، بــل أضــافــت أســئــلــة أكــثــر مــمــا قــدّمــت 
الاستعانة بمحترفين،  إجابات حول جدوى 
ــمــــاء لا تصنع  وُصـــــف بــعــضــهــم بــأنــهــم »أســ
الــفــارق«. ومنذ الأســابــيــع الأولـــى للمسابقة، 
ظــهــرت فــجــوة واضــحــة بــن الــتــوقــعــات التي 

جدل  مادة  إلى  الأجانب  اللاعبين  ملف  تحوّل 
واسعة بين جماهير الكرة والمتابعين، بعد أن بدا 
أن غالبية هذه التعاقدات لم تنعكس إيجاباً على 

المستوى الفني في منافسات الدوري السوري

تقرير

أجانب،  التعاقد مع لاعبين  بــاب  فتح  رافقت 
وبين الواقع داخل المستطيل الأخضر، فبدلًا 
مــن أن يــكــون المــحــتــرف إضــافــة نــوعــيــة ترفع 
الــفــرق حــلــولًا فنية إضافية،  الإيــقــاع وتمنح 
ــدا أن عــــدداً مــنــهــم لا يــتــجــاوز فـــي مــســتــواه  بـ
اللاعب المحلي، أو حتى يقل عنه، في مشهد 

أعاد إلى الواجهة الحديث عن سوء الاختيار 
وغياب المعايير الواضحة.

ورأى المــحــلــل الــريــاضــي والــخــبــيــر الـــكـــروي، 
حــســام عــبــد الــعــظــيــم، أن المــشــكــلــة أعــمــق من 
ــا بــحــالــة  ــهـ مــــجــــرد أســــمــــاء لاعــــبــــن، ويـــربـــطـ
التخبط العامة التي تعيشها الكرة السورية. 
الــجــديــد«: »إن  »الــعــربــي  لـــ وقـــال عبد العظيم 
الواضحة،  للخطط  الفترة تشهد غياباً  هذه 
وقــــرارات تــوصــف بالعشوائية، فــي ظــل عدم 
ــوء  ــة ثـــابـــتـــة لــلــمــســابــقــة، وســ ــ ــامـ ــ وجــــــود رزنـ
أرضيات الملاعب، ما يجعل من الصعب على 
إيجابياً  دوراً  يـــؤدي  أن  أجنبي  محترف  أي 
حــقــيــقــيــا«. ويــضــيــف أن ضــعــف الإمـــكـــانـــات 
هوية  على  مباشرة  ينعكس  للأندية  المادية 
اللاعبين القادمين، متوقعاً أن يكون معظمهم 
اللاعب المحلي، مع استثناء لاعب  بمستوى 
النهاية  فــي  الــتــوفــيــق  فــقــط، ليبقى  اثــنــن  أو 

 حاسماً.
ً
عاملا

ــارب ســابــقــة  ــ ــجـ ــ واســــتــــعــــاد عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم تـ
لــيــقــارن بــن المــاضــي والــحــاضــر، مــشــيــراً إلــى 
أن الدوري السوري عرف في سنوات سابقة 
إيفي  تــركــوا بصمة واضــحــة، مثل  محترفين 
ــاد، وجــاجــا  مــع تــشــريــن، وغــومــيــز مــع الاتـــحـ
المــادي كــان ولا  العامل  الوثبة، مؤكداً أن  مع 
يـــزال المــحــدد الأول لــجــودة الــاعــب الأجنبي. 
ورغم انتقاداته، لا يخفي عبد العظيم تفاؤله 
الــتــعــاقــدات، بشكل  هـــذه  تـــؤدي  أن  بإمكانية 
غير مباشر، إلى رفع مستوى اللاعب المحلي، 
معتبراً أن وجود ثلاثة لاعبين أجانب في كل 
فريق قد يخلق حالة تنافسية حقيقية، بعد 
سنوات كان فيها اللاعب المحلي »وحيداً في 
الساحة«، والنادي مجبراً على التعاقد معه، 
أن أرضيات الملاعب  لكنه يعود ليشدد على 

تبقى عائقاً كبيراً أمام أي تطور منتظر.
ومن جانبه، ذهب مدرب نادي حطين، محمد 
اسطنبولي، إلى توصيف أكثر حدة، معتبراً 
ــبـــن الأجــــانــــب فــــي الــــــدوري  أن تـــأثـــيـــر الـــاعـ
الــســوري فــي الــوقــت الــراهــن »غــيــر إيــجــابــي«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأكـــــد اســطــنــبــولــي لــــ
عملية الانتقاء لم تكن على مستوى عالٍ، وأن 
ما جرى التعاقد معه لا يوازي كفاءة الدوري 
الـــســـوري ولا مــســتــوى الــاعــب الـــســـوري، بل 
إن بــعــضــهــم أقــــل جــــــودة، مـــا انــعــكــس سلباً 
أن  على  ويشدد  للمسابقة.  العام  الأداء  على 
محترفين  مــع  التعاقد  مــن  الأساسية  الفكرة 
هي جلب نوعية أعلى ترفع مستوى الدوري، 
لا الــعــكــس. ويــربــط اســطــنــبــولــي هـــذا الــواقــع 
بالوضع المالي الصعب، الذي تعانيه معظم 

ظهرت فجوة بين 
التوقعات والواقع في 

مواجهات الدوري

تعرّض المحترفون في الدوري السوري لانتقادات حادة )العربي الجديد(

الأندية، معتبراً أن الإمكانات المحدودة تحول 
دون اســتــقــطــاب لاعــبــن ذوي جــــودة عــالــيــة، 
لكنه في الوقت ذاته يرى أن وجود محترفين 
يبقى خطوة إيجابية من حيث المبدأ، شرط 
 مع تحسن مالي يسمح 

ً
أن تترافق مستقبلا

بجلب أسماء قادرة على إحداث الفارق. 
ويشير إلى أن تأثير اللاعب الأجنبي يختلف 
مــن نـــادٍ إلــى آخـــر، فهناك فــرق اســتــفــادت من 
لاعبين قــدمــوا إضــافــات جــيــدة، مقابل أندية 
أخــرى لــم تحصد ســوى خيبة الأمـــل، بسبب 
تدني المستوى. ويؤكد اسطنبولي أن معايير 
التعاقد يجب أن تكون أكثر صرامة، بدءاً من 

أو  المالية  التفاصيل  الاتحاد في  دون تدخل 
الفنية بين النادي واللاعب. ويشرح الحسين 
ــاد يــعــتــمــد نــــمــــوذج عـــقـــد مـــوحـــداً  ــ ــحـ ــ أن الاتـ
اللاعب محلياً  كــان  الجميع، ســواء  يلتزم به 
الــجــوانــب  أو أجــنــبــيــا، ويــقــتــصــر دوره عــلــى 
القانونية، مثل صلاحية العقد، وبــراءة ذمة 

اللاعب قبل وبعد انضمامه إلى النادي.
وكــشــف الــحــســن عـــن آلــيــة جـــديـــدة ســيــجــري 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــمــ ــيــ اعـــــتـــــمـــــادهـــــا هـــــــــذا المـــــــوســـــــم فــ
تذهب  لن  الشكاوى  أن  موضحاً  بالشكاوى، 
مباشرة إلــى الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم، بل 
تمر أولًا عبر اتحاد الكرة السوري، وفي حال 

جودة اللاعب والدوري الذي كان ينشط فيه، 
الذاتية وقدراته المهارية  وصولًا إلى سيرته 
والــبــدنــيــة، مــجــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن الجانب 
المــالــي عنصر حــاســم، لأن الــاعــب الــجــيــد لا 

يأتي بمبالغ بسيطة.
وعلى المستوى الإداري، أوضــح عضو لجنة 
شؤون الأندية واللاعبين في الاتحاد السوري 
لكرة القدم، عيسى الحسين، أن دور الاتحاد 
»العربي  محكوم باللوائح والأنظمة، مشيراً لـ
الجديد« إلى أن اللائحة تحدد عدد اللاعبين 
الأجـــانـــب المــســمــوح بــالــتــعــاقــد مــعــهــم فــي كل 
المتعاقدين،  يبقى شريعة  العقد  وأن  موسم، 

لاحقاً  رفعها  يمكن  محلياً  فيها  الــبــت  تــعــذر 
إلـــى »الــفــيــفــا«. وفــيــمــا يتعلق بــرفــع مستوى 
يتجه  الاتــحــاد  أن  الحسين  يؤكد  التعاقدات، 
نحو تشديد المعايير، تماشياً مع هدف رفع 
ــــدوري، مــعــتــبــراً أن الأنـــديـــة أيضاً  مــســتــوى الــ
مطالبة بوضع معايير أعلى في اختياراتها. 
ويــشــيــر إلـــى أن مــن أبـــرز الإجـــــراءات الــجــاري 
العمل عليها هو ملف تراخيص الأندية، الذي 
 أساسياً لتحقيق الاستقرار 

ً
فيه مدخلا يرى 

مــن  والــــحــــد  ــي،  ــونــ ــانــ ــقــ والــ والمـــــالـــــي  الإداري 
الــخــافــات بــن الأنــديــة والــاعــبــن والاتــحــاد. 
وبين الطموح إلى بطولة محترفين حقيقية، 

وبنية  محدودة  بإمكانات  المفروض  والواقع 
تحتية متعثرة، يبقى ملف اللاعبين الأجانب 
فــي الــــدوري الــســوري مفتوحاً على أكــثــر من 
احــتــمــال، فــإمــا أن تــتــحــول هـــذه الــتــجــربــة إلــى 
السوية  المعايير، ورفــع  فرصة لإعــادة ضبط 
الفنية تدريجياً، أو أن تبقى مجرد تعاقدات 
كــروي  مشهد  إلـــى  الكثير  تضيف  لا  شكلية 
يــبــحــث مــنــذ ســنــوات عــن اســتــقــراره المــفــقــود. 
النهائية لن  أن الإجابة  الحالتين، يبدو  وفي 
كتب إلا داخل الملعب، حين تتوافر الظروف، 

ُ
ت

 قيمة مضافة، 
ً
التي تجعل من »المحترف« فعلا

لا عبئاً جديداً على أندية مثقلة بالتحديات.
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بيروت ـ رياض الترك

والمكسيك  وكندا  أميركا  تتحضر 
ــة مــــونــــديــــال  ــة بــــطــــولــ ــافــ ــتــــضــ لاســ
المقبل، وبعيداً  2026، في الصيف 
والتنظيمية،  اللوجيستية  التحضيرات  عن 
الولايات المتحدة الأميركية  يبدو أن اهتمام 
ــــان خــــارج  ــلـــف الأمــــنــــي، إن كـ يـــتـــركـــز عـــلـــى المـ
الملاعب أو داخلها، الأمر الذي يدفع الحكومة 
الأميركية للعمل منذ الآن على الملف الأمني 
يُــمــكــن استخدامها  وتــجــهــيــز أرضــيــة جــيــدة 

خلال تنظيم مونديال الصيف. 

عملاء الـFBI  في أمم أفريقيا 
الفرنسي معلومات  أم ســي«  »أر  موقع  نشر 
عن بــروز عدد كبير من عملاء الـــFBI )مكتب 
المغرب،  في  الشهير،  الفيدرالي(  التحقيقات 
أفـــريـــقـــيـــا 2025.  أمــــــم  كــــــأس  بـــطـــولـــة  خــــــال 
على  يرتكز  عملهم  فــإن  المعلومات  وبحسب 
جــمــع أكــبــر قـــدر مــن المــعــلــومــات حـــول تنظيم 
المغربية، وخصوصاً  المــاعــب  فــي  المــبــاريــات 
مباريات المنتخبات التي ستشارك في بطولة 
مونديال أميركا وكندا والمكسيك 2026. وأكد 
موقع »أر أم سي« الفرنسي وموقع موروكو 
ــذه المـــعـــلـــومـــات،  ــ ــاري هـ ــ ــبـ ــ وورلـــــــد نـــيـــوز الإخـ

 FBI
في المغرب

شهدت ملاعب كأس أمم أفريقيا 2025، زيارة لعناصر من مكتب التحقيقات 
يناير/ بداية  في  المغرب  زار  رسمي  وفد  ضمن   ،FBI الأميركي  الفيدرالي 

كانون الثاني، من أجل دراسة النظام الأمني المُعتمد في البطولة. زيارة 
تفتح نقاشاً بشأن دور هؤلاء العناصر في مونديال 2026

3031
رياضة

تقرير

وأشـــــارا إلـــى أن وفــــداً رســمــيــا مــن الــــــFBI زار 
المغرب في أيام 4 و5 و6 يناير/كانون الثاني 
2026، مــن أجـــل دراســــة بـــروتـــوكـــولات الأمــن 
الخاصة بالمديرية العامة للأمن القومي في 
المغرب، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، 
ويــقــود الــفــريــق الأمــنــي الأمــيــركــي، دوغـــاس 
فــي قسم خدمات  العمليات  مــديــر  أولــســون، 
الــتــدخــل المــيــدانــي، وكــيــفــن كــوالــســكــي، نائب 

مدير مجموعة الاستجابة للطوارئ. 
 
ّ
فــإن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  وبحسب معلومات 
مــن مهمات فريق الــــFBI  فــي المــغــرب، دراســة 
الــنــظــام الأمـــنـــي الـــخـــاص بــبــطــولــة كـــأس أمــم 
أفــريــقــيــا، ونـــظـــام الانـــتـــشـــار الأمـــنـــي، أنــظــمــة 
دون  من  الطائرات  المراقبة، وخصوصاً ضد 
ــيـــرات، آلـــيـــات الــتــنــســيــق  ــكـــامـ طـــيـــار، نـــظـــام الـ
ــتــــرونــــي بــــن مــخــتــلــف وســــائــــل الأمــــن  ــكــ الإلــ
مـــن مـــراكـــز الـــقـــيـــادة الــثــابــتــة والمــتــنــقــلــة، كما 

الأمني  التعاون  مركز  الأميركي  الــوفــد  وزار 
ــقـــي الـــــذي يــعــمــل كــمــركــز اتـــصـــال بين  الأفـــريـ
الشرطة  المغربية وضــبــاط  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
ــدول الأفــريــقــيــة المــشــاركــة  ــ الـــذيـــن يــمــثــلــون الــ
فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة. فــي المــقــابــل، إن الأهــم 
»FBI«، هــو جــمــع أكــبــر قـــدر من  بالنسبة لـــلــــ
المــعــلــومــات حـــول المــشــجــعــن الـــذيـــن ســافــروا 
إلـــى المــغــرب لمــتــابــعــة مــبــاريــات بــطــولــة كــأس 
عتمد من 

ُ
أمم أفريقيا، وفقاً للنظام الأمني الم

وبشكل  حالياً،  المغرب  في  البطولة  منظمي 
ــيــــة الـــتـــي  ــقــ خــــــاص مـــشـــجـــعـــي الـــــــــدول الأفــــريــ
العالم  كــأس  بطولة  إلــى  منتخباتها  تأهلت 
تونس،  المغرب، مصر،  الجزائر،  وهي   ،2026
الرأس الأخضر، غانا، كوت ديفوار، السنغال 
المــعــلــومــات  هـــــذه  إن  إذ  ــيـــا،  ــقـ أفـــريـ ــنــــوب  وجــ
ــفــيــد الــنــظــام الأمـــنـــي الــــذي ســيُــعــتــمــد في 

ُ
ســت

تنظيم بطولة كأس العالم 2026، في أميركا. 

»داتا« معلومات تؤثر 
على حضور المشجعين 

الماضية  الأشهر  في  إعلامية  وسائل  نشرت 
تــقــاريــر عــن إمــكــانــيــة حــرمــان أمــيــركــا بعض 
مشجعي الدول المشاركة في بطولة مونديال 
أراضـــيـــهـــا  لــــدخــــول  الـــتـــأشـــيـــرات  مــــن   ،2026
ــأس الـــعـــالـــم،  ــ ومـــتـــابـــعـــة مـــبـــاريـــات بـــطـــولـــة كـ
وكـــانـــت الــجــمــاهــيــر الإيـــرانـــيـــة فـــي المــقــدمــة، 
الــبــلــديــن،  بــن  الــســيــاســيــة  نــظــراً للحساسية 
بــالإضــافــة لمشجعين مــن دول أفــريــقــيــة عــدة، 
ترامب.  دونالد  الأميركي،  الرئيس  من  بقرار 
أفريقية  منتخبات  تسعة  مــشــاركــة  وبسبب 
في مونديال 2026، يبدو أن زيارة وفد من الـ

FBI  المغرب خــال بطولة كــأس أمــم أفريقيا 
ــــاع عــلــى الــنــظــام  2025، لــيــســت لمـــجـــرد الاطــ
بــل هــي عمل  البطولة،  طبق خــال 

ُ
الم الأمــنــي 

اســـتـــخـــبـــاراتـــي وتــنــســيــق أمـــنـــي مــــع المـــغـــرب 
للحصول على أكبر »داتــا« معلومات ممكن 
يسافروا  أن  الممكن  من  الذين  المشجعين  عن 
ــال.  ــديـ ــاريـــات المـــونـ ــبـ إلــــى أمـــيـــركـــا لمــتــابــعــة مـ
ومــع حــصــول الــــFBI على »داتـــا« خــاصــة عن 
قبل  المــعــلــومــات  اســتــخــدام  يُمكن  المشجعين، 
الــبــطــولــة وخـــالـــهـــا، ومــمــكــن أن تـــؤثـــر على 
حـــضـــور المــشــجــعــن أو إمــكــانــيــة حــرمــانــهــم 
حــتــى عــبــر رفـــض منحهم تــأشــيــرة لــلــدخــول 
إلــى أمــيــركــا، بــنــاءً على معطيات خــاصــة تم 
ــارة المـــغـــرب ودراســـــة الــنــظــام  ــ جــمــعــهــا مـــن زيـ
أفــريــقــيــا، وبشكل  أمـــم  الأمــنــي لبطولة كـــأس 
صنف 

ُ
خاص لمشجعي الدول الأفريقية التي ت

في خانة »الخطر المرتفع« على أميركا. 
وبعد زيـــارة وفــد الــــFBI إلــى المــغــرب، هــل من 
العالمية  القدم  كــرة  أن تشهد بطولات  الممكن 
الــدوريــات الأوروبية  المقبلة مثل  في الأشهر 
الكبيرة أو الدوريات العربية أو حتى بطولات 
أفريقيا  أبــطــال  ــا، دوري  أوروبــ أبــطــال  دوري 
ليبيرتادوريس،  آسيا وكأس  أبطال  ودوري 
زيــــارة عــنــاصــر مــن الــــــFBI لــجــمــع معلومات 

 FBIبرز عناصر من الـ
في ملاعب كأس 

أمم أفريقيا

»الملك كازو« في سن الـ58 عاماً: »كل ثانية مهمة«
تعهد كازويوشي ميورا بإثبات أنه ما زال يمتلك 
الـ58 عاماً، وذلك  المهارة اللازمة رغم بلوغه سن 
مــع اســتــعــداد المــهــاجــم الـــدولـــي الــيــابــانــي السابق 
المكنى  مــيــورا،  وانضم  الــــ41.  الاحترافي  لموسمه 
يونايتد،  فــريــق فوكوشيما  إلــى  كـــازو«،  »المــلــك  بـــ
وهو أحد أندية الدرجة الثالثة، على سبيل الإعارة 
الجديد في  الموسم  انطلاق  لمــدة ستة أشهر قبل 
مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل. وقال المهاجم، 
الـــذي سيبلغ 59 عــامــا الــشــهــر المــقــبــل، إنـــه يريد 
ردّ ثــقــة فــريــقــه الــجــديــد بـــه مـــن خــــال تسجيل 
الأهــداف وصناعتها، وأضــاف أمــام الصحافيين 
خلال تقديمه الرسمي في طوكيو: »ربما يسجل 
المهاجمون أهدافاً غزيرة أو ربما يمرون بفترات 
جــفــاف تــهــديــفــي، ويــجــب أن يــكــون لــديــك دائــمــا 
صورة ذهنية عن تسجيل الأهداف. من الصعب تحديد هدف مُعين، لكني بالتأكيد أرغب 
 »أودّ أن أراوغ على الجناح 

ً
في تسجيل الأهــداف وصناعتها«. وتابع كازو حديثه قائلا

الأيسر وأرسل عرضيات متقنة، كل ثانية مهمة الآن«. واستهل ميورا مسيرته الاحترافية 
عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، ولعب أيضاً لعدة أندية في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا 
والبرتغال، كما ساهم في وضع كرة القدم اليابانية على الخريطة العالمية عندما انطلق 

الدوري الياباني للمحترفين في عام 1993.

مانشستر سيتي يعُلن رسمياً التعاقد 
مع سيمينيو مقابل 62.5 مليون استرليني

رسمياً  تــعــاقــده  سيتي  مانشستر  نـــادي  أعــلــن 
مع أنطوان سيمينيو قادماً من بورنموث مقابل 
62.5 مليون جنيه إسترليني )72 مليون يورو(. 
ــــذي وقــــع عـــقـــداً لمــــدة خمس  ويُـــعـــد ســيــمــيــنــيــو، الـ
ــــى صـــفـــقـــات مــانــشــســتــر  ــ ســــنــــوات ونــــصــــف، أول
سيتي في فترة الانتقالات الشتوية، في محاولة 
الفوز  في  آماله  تعثر  بعد  تــوازنــه  منه لاستعادة 
بلقب البريميرليغ، وهو حالياً يبتعد بست نقاط 
عن أرسنال المتصدر بعد ثلاثة تعادلات متتالية 
أمــــام ســنــدرلانــد وتــشــيــلــســي وبـــرايـــتـــون. وكـــان 
وضع سيمينيو في بورنموث غريباً، إذ كان لدى 
الــدولــي الــغــانــي شــرط جــزائــي بقيمة تــقــارب 60 
مليون جنيه إسترليني ساري المفعول، ما منح 
فريق المدرب أندوني إيراولا الوقت الكافي لإيجاد 
المهاجم الأخير لمانشستر  التعاقد مع هذا  ألا يكون  المرجح  بديل لأفضل لاعبيه. ومن 
سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ يبحث النادي عن قلب دفاع لتعويض 
المولود في  المهاجم،  ديــاز ويوشكو غفارديول. وسجل  وروبــن  إصابات جــون ستونز 
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز هذا  ــ إنــكــلــتــرا، عــشــرة أهـــداف فــي 20 مــبــاراة فــي منافسات ال
الماضي،  الأربعاء  هوتسبير  توتنهام  على  لبورنموث  الفوز  ذلك هدف  في  بما  الموسم، 
كما وسيُجبر رحيل سيمينيو بورنموث على البحث في سوق الانتقالات من الآن بغية 

العثور على بديل جيد في الهجوم. 

شراكة بين »فيفا« و»تيك توك« لتقديم 
تجربة رقمية تفاعلية في مونديال 2026

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( منصة »تيك توك« لتكون شريكاً استراتيجياً 
الجماهيرية  المتابعة  قاعدة  لتوسيع  العالم 2026، سعياً  في كأس  ومنصة مرجعية 
وربط المشجعين بمحتوى حصري وتفاعلي. وبموجب هذا الاتفاق، سيتمكن حاملو 
ومقاطع مخصصة  مباشر  بث  تقديم  من  المختارون  المحتوى  البث وصناع  حقوق 
التقنية مثل المرشحات والألعاب  تــوك«  أدوات »تيك  وصــور من الأرشيف، مع توفير 
الرقمية لتعزيز تفاعل الجمهور مع الـ48 منتخباً المشاركة في البطولة التي تستضيفها 
أميركا الشمالية. وتهدف »فيفا« من هذه الخطوة إلى عصرنة تغطية الحدث الرياضي 
الأكبر عالمياً، مستفيدة من نجاح تعاونها السابق مع المنصة في مونديال السيدات 
رقمي  مجتمع  وبناء  والنساء  الشباب  فئات  استقطاب  على  الاتــفــاق  ويُــركــز   .2023
أن المحتوى  إلى  تــوك«  يتجاوز حــدود المستطيل الأخضر، حيث تشير بيانات »تيك 
الرياضي القصير يرفع بشكل ملحوظ من معدلات مشاهدة المباريات المباشرة، ما 
حتى  الرقمية  القنوات  عبر  الأربــاح  وتحقيق  الرياضي  للتسويق  جديدة  آفاقاً  يفتح 

نهاية عام 2026.

إلـــى نــاديــه يــونــغ بــويــز الــنــمــســاوي، حــتــى يستكمل رحلة 
وسائل  مــا كشفته  بحسب  طويلة،  الــتــي ستكون  عــاجــه، 
الإعلام الجزائرية. وانتهت رحلة حجام مع منتخب الجزائر 
في مشاركة صاحب 22 عاماً الأولــى في بطولة كأس أمم 
أفريقيا، بعدما أكد في تصريحاته، أن إصابته كانت معقدة، 
وعليه الخضوع لفترة علاج طويلة، حتى يعود مرة أخرى 
إلى الملاعب، ومسألة استمراره مع »محاربي الصحراء« لن 
تمنحه هذا الشيء، الأمر الذي دفعه إلى العودة مرة أخرى 
إلى ناديه، ليخيم الحزن على صاحب 22 عاماً، الذي قال في 
تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: 
»الأمر مُحزن بالنسبة لي، كانت أول مشاركة لي وأول كأس 
أن تسير  أتمنى  لله  الحمد  لكن  أفريقيا في مسيرتي،  أمــم 

الأمور وسأعمل على العودة أقوى إن شاء الله«.
ورغــم خــروجــه رسمياً مــن بطولة كــأس أمــم أفريقيا لكرة 

القدم، وابتعاده عن منتخب الجزائر في الفترة الحالية، حتى 
نفسه بشكل  إثبات  استطاع حجام  العلاج،  لفترة  يخضع 
كــبــيــر خـــال خــوضــه المــواجــهــات فــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
ــدرب  بــعــدمــا حــصــل عــلــى ثــقــة الــجــهــاز الــفــنــي، بــقــيــادة المــ
استغلال  استطاع  الــذي  بيتكوفيتش،  فلاديمير  البوسني، 
ــدافــعــن 

ُ
ــد أفــضــل الم قــــدرات صــاحــب 22 عــامــا، وجــعــلــه أحـ

فــي تشكيلته. وأكـــد حــجــام فــي رســالــتــه الــتــي وجّــهــهــا إلى 
الجماهير الجزائرية، أنه ممتن للغاية بجميع الكلمات المؤثرة، 
التي حصل عليها في الأيام الماضية، بعد إصابته الخطرة 
أمام بوركينا فاسو، مشيراً إلى أن المشجعين كانوا اللاعب 
رقم واحد بلا منازع خلال رحلتهم في مرحلة المجموعات، 
وتمنى من الجميع مساندة المنتخب في المواجهة الصعبة، 
التي تنتظره أمام نيجيريا في ربع نهائي بطولة كأس أمم 

أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

الرباط ـ العربي الجديد

الجزائر، جوان حجام )22 عاماً(، أحد  يُعد مدافع منتخب 
أبـــرز المــواهــب الــصــاعــدة فــي كــرة الــقــدم، لكنه تلقى صدمة 
كــبــرى، بــعــدمــا خـــرج مــن حــســابــات الــجــهــاز الــفــنــي، بقيادة 
المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال بطولة كأس 
أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، بسبب ما حدث معه 
فــي المــواجــهــة ضــد بوركينا فــاســو. وتــعــرض جــوان حجام 
لإصابة خطرة للغاية، نتيجة التدخل العنيف من قبل لاعب 
الذي  الأمــر  سانغاري،  غوستافو  فاسو،  بوركينا  منتخب 
الخطر،  ناقوس  يــدق  الجزائر  لمنتخب  الطبي  الجهاز  جعل 
الكشف  أن تفاصيل  ويــحــاول عــاج صاحب 22 عاماً، إلا 
بطولة  فــي  المــدافــع  رحلة  مواصلة  استحالة  أكــدت  النهائي، 
المــغــرب، ويعود  الحالية، ما جعله يغادر  أفريقيا  أمــم  كــأس 

جوان حجام

على هامش الحدث

تعرض نجم 
منتخب الجزائر، 

جوان حجام، 
لإصابة خطرة، 

جعلته يخرج من 
حسابات منتخب 

الجزائر في بطولة 
كأس أمم أفريقيا

عناصر تأمين خاص 
من الـFBI في 
محيط ملعب نهائي 
السوبر بول،
 كانساس سيتي،

 8 فبراير/شباط 2025 
)Getty/آرون سبينشير(

تبرز إلى الواجهة مخاوف كبيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، 
التأشيرات،  إصدار  بخصوص  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  قرار  من 
البطولة. ففي  السفر لحضور مباريات  وحرمان بعض المشجعين من 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نشرت  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون  شهر 
تقريراً عن فرض ترامب قيوداً على 15 دولة، ومن الممكن أن يحُرم 
مشجعو هذه الدول من السفر إلى أميركا، على أن تتضح معالم هذه 

القرارات على الأرض في الأشهر القادمة، وخصوصاً قبل المونديال.

ترامب والجدل قبل المونديال

وجه رياضي

جــديــدة عــن المشجعين فــي المــاعــب مــن خلال 
الأنــظــمــة الأمــنــيــة الــخــاصــة بكل دولـــة، وبناء 
نــظــام »داتـــــا« خـــاص بــالمــشــجــعــن الــذيــن من 
حتمل أن يسافروا لمتابعة مباريات بطولة 

ُ
الم

كأس العالم 2026؟ 

النظام الأمني في أمم أفريقيا 
واهتمام أميركا 

ـــر المـــــغـــــرب بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مــمــكــنــة 
ّ

يـــحـــض

الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــحــلــيــل الــــصــــور فــي 
ــلـــى الــــوجــــوه.  ــعــــرف عـ ــتــ الــــوقــــت الـــفـــعـــلـــي والــ
ويشمل الجهاز الأمني للبطولة 3387 ضابط 
نوا بشكل خاص  عُيِّ التخرج  شرطة حديثي 
لمهام خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، وتضم 
الــتــعــزيــزات الإضــافــيــة أكــثــر مــن 100 ضابط 
ــروا عـــلـــى المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة فــــي المــــدن  ــشــ ــ

ُ
ن

المضيفة. وأنشأ المغرب فرقاً جديدة لمكافحة 
العصابات في مراكش وفــاس، بينما عززت 

 ،2025 أفريقيا  أمــم  كــأس  بطولة  لاستضافة 
حتى صنع نموذجاً أمنياً قوياً جذب أميركا 
قــبــل اســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026، 
وأنشأ المغرب بنية تحتية أمنية قوية شملت 
موقعاً   75 فــي  متنقلة  كــامــيــرا   6000 تــوزيــع 
حساساً، مع إعطاء الأولوية للطرق السريعة 
الــربــاط-الــدار  ذلــك محور  فــي  بما  الرئيسية، 
ــر، ومــمــر  ــاديــ ــراكــــش-أغــ الــبــيــضــاء وطـــريـــق مــ
فــاس-طــنــجــة، وتــســتــخــدم بــعــض الــكــامــيــرات 

وحدات الكلاب البوليسية والشرطة الخيالة 
الطائرات  فريقاً من  كــوادرهــا، كما يعمل 16 
ــبــــطــــولات لــلــمــراقــبــة  ــيّــــرة فــــي مــــواقــــع الــ المــــســ
الــجــويــة. فــي المــقــابــل، تشمل المــعــدات الأمنية 
1025 مركبة ودراجــة نارية جديدة لدوريات 
الأمن، و790 جهازاً صاعقاً كهربائياً للتعامل 
مــع المـــواقـــف المــعــقــدة، كــمــا ويــضــمُ كــل ملعب 
مركز شرطة وغرفة عمليات لإدارة التدخلات 

الأمنية الروتينية والطارئة.

سرع نادي روما الإيطالي في الساعات الأخيرة وتيرة المفاوضات للتعاقد مع المهاجم 
الإيطالي جياكومو راسبادوري، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. وكشفت وسائل 
أيــام من  الإعــام الإيطالية أن رومــا رفــع عرضه المالي لحسم صفقة راســبــادوري بعد 
الرياضي  المدير  الإيطالي. وصرح  بالمهاجم  والمحيطين  المدريدي  النادي  مع  المفاوضات 
لشبكة »دازن« قبل دقائق من انطلاق مباراة الدوري الإيطالي: »فيما يخص راسبادوري، 
هناك اتصالات ومناقشات مع أتلتيكو مدريد ومع اللاعب. الوضع قيد التطور، وستكون 

هناك أخبار سريعة، في هذا الاتجاه أو ذاك«.

صورة في خبر

روما يكُثف مفاوضاته مع راسبادوري
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السبت 10 يناير/ كانون الثاني 2026 م  21 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4149  السنة الثانية عشرة

Saturday 10 January 2026
السبت 10 يناير/ كانون الثاني 2026 م  21 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4149  السنة الثانية عشرة



32

الفقع في قطر
مزاد سنوي لعادة غذائية باهظة الكلفة

الدوحة ـ أنور الخطيب

يوسف  القطري  المــواطــن  يحرص 
الــهــتــمــي عــلــى ارتـــيـــاد مـــزاد الفقع 
ــالـــث عــلــى  ــثـ ــام لـــلـــعـــام الـ ــقــ ــ الــــــذي يُ
الــتــوالــي فــي ســوق واقـــف، لــشــراء أحــد أهم 
الأطباق الشتوية في دول الخليج العربي، 
وقـــد اشـــتـــرى صــنــدوقــن مـــن الــفــقــع بنحو 

2800 ريال )نحو 766 دولاراً(.
»العربي الجديد« إنه معتاد  يقول الهتمي لـ
عــلــى الـــحـــضـــور إلــــى ســـاحـــة المــــــزاد لــشــراء 
 
ً
 غــذائــيــة

ً
ــادة ــ ــــذي يــعــد تــنــاولــه عـ الــفــقــع، والـ

 في دول الخليج، وليس 
ً
 ومتوارثة

ً
مرغوبة

في قطر وحدها، لافتاً إلى ندرة الفقع فيها، 
وأنه يوجد بكميات محدودة كونه يحتاج 
إلــى أمــطــار غــزيــرة كــي ينبت فــي الطبيعة، 
ويُــقــرّ بــارتــفــاع أســعــار الفقع، إلا أنــه يقول 
 من دول المنشأ، 

ً
إن »الأسعار مرتفعة أصلا

مثل السعودية والجزائر والمغرب، والسوق 
الــقــطــري تــعــوّد على هــذه الأســعــار، والتي 

 في نهاية الموسم«.
ً
تنخفض قليلا

أيضاً  ــذي يطلق عليه  والــ الــفــقــع،  ويــتــمــيــز 
»الــكــمــأ«، بقيمته الــغــذائــيــة الــعــالــيــة، وهــو 
ــداد الــعــديــد مـــن الأطــبــاق  ــ يــســتــخــدم فـــي إعـ

من مزاد سوق واقف للفقع، الدوحة، يناير 2026 )حسين بيضون(

C

الــشــعــبــيــة المـــتـــوارثـــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج. 
والأسعار المرتفعة لا تمنع مرتادي السوق 
الذي  المــزاد  التوافد يومياً على ساحة  من 

يبدأ مع موسم جمع الفقع سنوياً.
يحدد الدلال السعر في بداية المزاد بـ 2500 
الزبيدي، وهو  الفطر  ريال لصندوقين من 
المــزاد  الفقع، ويمكن أن يرسو  أنــواع  أغلى 
عــلــى المــشــتــري بــســعــر بــاهــظ للصندوقين 
الــلــذيــن يــبــلــغ وزنــهــمــا ســتــة كــيــلــوغــرامــات 
الثالثة  فــي نسخته  المــــزاد  فــقــط. ويــســجــل 
إقبالًا من تجار يتسابقون لشراء صناديق 
ــربــــح، فــهــم مــرتــبــطــون  الــفــقــع بــحــثــا عـــن الــ
بعقود لتوريد الفقع، ومعظم ما يشترونه 

من ساحة المزاد مباع مسبقاً.
ويــقــول المــشــرف عــلــى ســاحــة المــــزاد، جمال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  إبــراهــيــم آل إســحــاق، لـــ
إن »حـــجـــم المــبــيــعــات الـــيـــومـــي لا يــقــل عن 
الفقع  الــطــن، والمــزايــدة تحتدم على نوعي 
ــا الـــزبـــيـــدي الـــســـعـــودي،  ــمـ ــريـــن، وهـ ــوفـ ــتـ المـ
الجزائري والمغربي، ما يعكس  والخلاص 
إقبالًا كبيراً من المستهلكين وتجار الجملة، 
في  العُماني  الفقع  يتوفر  أن  المتوقع  ومــن 
ســـاحـــة المــــــزاد خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة، ومــن 
المــعــتــاد أن يــزيــد حــجــم المــبــيــعــات بــعــد بــدء 

انخفاض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة«.
ويــلــفــت آل إســـحـــاق إلـــى أن »الــفــقــع المــبــاع 
المــزاد يخضع للرقابة الصحية  في ساحة 
للتأكد من صلاحيته للاستهلاك البشري، 
بـــالـــتـــعـــاون  ــــف  ــ واقـ ســـــوق  إدارة  وتــــشــــرف 
ــتـــجـــارة  مــــع وزارتــــــــي الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والـ
ــة عـــلـــى الـــفـــحـــص قـــبـــل عـــرض  ــاعــ ــنــ والــــصــ
المنتج،  المــزاد، للتأكد من سلامة  الفقع في 
ومطابقته للمواصفات، وضمان أن جميع 
ــواع المـــعـــروضـــة صــالــحــة لــاســتــهــاك،  ــ الأنــ
ويـــجـــرى اســتــقــبــال الــكــمــيــات المــخــصــصــة 

للمزاد يومياً بعد خضوعها للفحص«.
خـــال أقـــل مــن ســاعــة واحــــدة، نــجــح الـــدلال 
نــحــو طن  بــيــع  فــي  عــبــد الحميد الخميس 
السعر  وبلغ  الفقع،  مــن  كيلوغرام  ومئتي 
ــوع الـــزبـــيـــدي  ــ ــلــــى لــلــصــنــدوقــن مــــن نـ الأعــ
ثــاثــة آلاف ريــــال، فــيــمــا بــلــغ الــحــد الأدنـــى 
للصندوقين من نوع الخلاص نحو 1700 
الجديد«  »العربي  لـ الخميس  يقول  ريـــال. 
إن »أكبر سعر حققه الفقع كان في الموسم 
الماضي، حين بيع صندوقان بخمسة آلاف 
ريال قطري، وأتوقع انخفاض الأسعار إلى 
نحو النصف خلال الأيام المقبلة مع زيادة 
المعروض«. ويعد الفقع طعاماً باهظ الثمن، 

فهو ينمو في الطبيعة في أغلب الأحيان، 
ومن الصعب زراعته، إضافة إلى أنه يفسد 
ستخدم 

ُ
بسرعة بعد إخراجه من التربة، وت

الــــكــــاب المــــدربــــة لـــاســـتـــدلال عـــلـــى مــكــانــه 
حــتــى يسهل جــمــعــه، كــمــا أن مــوســم نموه 
وجــمــعــه قــصــيــر، ولا يــتــعــدى ثــاثــة أشــهــر. 
وللفقع أشكال وألـــوان وأنـــواع عــديــدة، من 
بينها الفقع الأسود، وفقع الصيف، والفقع 
الأبـــيـــض، وهـــو الأعـــلـــى ســـعـــراً، ولــكــل نــوع 
مذاقه ومظهره، وبالطبع سعره، وقد يكون 
الــفــقــع خــشــنــا أو نـــاعـــم المــلــمــس، وهــــو في 
فريداً، ورائحة  مذاقاً لاذعــا  يمتلك  العموم 
ــاذة، كــمــا يــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة  ــفـ نـ
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة والــفــيــتــامــيــنــات 
والمعادن، ما أوجد له استخدامات مختلفة 
للبروتين   جيداً 

ً
إذ يعدّ بديلا المطابخ،  في 

الحيواني لاحتوائه على نسبة كبيرة من 
أن  يمكن  الشديدة،  ندرته  ورغــم  البروتين. 
والخلاص،  الزبيدي  بنوعيه  الفقع،  ينمو 
في جميع المناطق البرية القطرية، خاصة 
فــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة، واعـــتـــادت عــائــات 
قطرية خلال موسمه المشاركة في رحلات 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي يــوجــد بــهــا الــفــقــع، في 

رحلة بحث قد تستغرق النهار بأكمله.
فــي شمالي  لــفــان  واعــتــادت محمية رأس 
ـــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، تنظيم  قـــطـــر، خـ
ــنـــن لــلــبــحــث  ــمـــواطـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــانـ رحــــــــات مـــجـ
 عــن الــفــقــع فــي أراضــيــهــا، كــونــهــا تــقــع في 
منطقة البرثة الغنية بالفقع، والتي كانت 
مــقــصــداً لــلــبــحــث عــنــه لــســكــان قــطــر منذ 
فــي إحــيــاء تلك  الــقــدم، وساهمت المحمية 
ــعـــادة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــعــرفــهــا كــبــار  الـ
السن القطريون، إذ كانوا يمارسونها مع 

الآباء والأجداد.

يسجل مزاد سوق 
واقف للفقع في نسخته 

 كبيراً 
ً
الثالثة إقبالا

من مواطنين وتجار 
يتسابقون على الشراء

■ ■ ■
يتميز الفقع بقيمته 

الغذائية العالية، 
ويستخدم في العديد 
من الأطباق الشعبية 
المتوارثة في منطقة 

الخليج العربي

■ ■ ■
للفقع أشكال وألوان 

وأنواع عديدة، من بينها 
الأسود، وفقع الصيف، 
والفقع الأبيض، وهو 

الأعلى سعراً

باختصار

يتوافد قطريون على ساحة مزاد سوق واقف للفقع للشراء، وهم يتسابقون للاستحواذ على الكميات المعروضة رغم 
ارتفاع الأسعار، إذ يعد تناول الفقع إحدى العادات المتوارثة في منطقة الخليج

هوامش

معن البياري

الليل ســوّدنــي بجناحه/ مرقوا  بــسْ  »أنـــا مــش ســـودا 
ــون راحـــوا 

ّ
ــــو/ نــدهــتــل الــخــيّــالــة ع الــخــيــل تــركــونــي وراحـ

لا وقــفــوا ولا ارتــاحــو«... مقطعٌ مــن واحـــدةٍ مــن أشهر 
أغــنــيــات فـــيـــروز مــنــذ تــســجــيــلــهــا فـــي 1970، كــلــمــات 
العاشقة  وهــبــي.  فيلمون  وتلحين  رحــبــانــي  الأخــويــن 
هنا، على غير المعهود من صور العاشقات، ليلها قاسٍ 
يجعلها سوداء، والخيّالة التي تناديهم لا يحفلون بها. 
الليل، غالباً،  الحب والعشق وأغنياتهما،  وفي قصائد 
صــديــق، المــنــاجــاة فــيــه مــع الــنــجــوم ومــعــه، فــي السهر 
مزاجاً  النفس  فــي  وتشيع  محببة،  الحبيب  وانــتــظــار 
رائــقــا. ولــكــن هــذا الليل فــي الأغــنــيــة الــفــيــروزيــة )ليليّة 
بترجع يــا لــيــل(، ليس كــهــذا، بــل ليس كما فــي أي ليلٍ 
ت 

ّ
في أغنيات فيروز غير القليلة عنه. قبل عامٍ منه، غن

عــنــه، لــأخــويــن رحــبــانــي، إنـــه أنــاشــيــد، وحــتــى عندما 
م يا ليل أكتر«، كان 

ّ
م يا ليل، عت

ّ
خاطبْته )1963( »عت

ــي القناديل تــضــوّي أكــثــر«... وبعد 
ّ
لــه »خــل هــذا لتقول 

الشهيرة  الــجُــبــرانــيــة  الــقــصــيــدة  فــي   ،)1967( ســنــوات 
ن الليل« )ألحان محمد عبد الوهاب(، سكونُ الليل 

َ
»سك

لا يُخيف، فللبدر فيه عيونٌ، والنجوم تكتم الأخبار.
أســمــح لنفسي وأقــــول إن لــيــل فــيــروز الــخــاص قـــاسٍ، 

واحدُنا  يحتاجُ   ســـوداء. 
ً
الــذي يجعل عاشقة ذاك  كما 

إلى خيالٍ باهظٍ ليتصوّر حال »سفيرتنا إلى النجوم« 
)النجوم تظهر في الليل طبعاً(، في الليل، عندما تنفرد 
ــا 

ّ
ولم نفسَها.  ــحــدّث 

ُ
ت بــمــاذا  لــغــيــرِه،  أو  للنوم  بنفسها، 

فــي سنة  الــذي مــرض  ها هلي، 
َ
فقدت قبل يومين نجل

مــتــحــرّك، ومُصاباً   قعيد كــرســيٍّ 
ّ

مــولــده 1958، وظـــل
بالشلل والصمم والبُكم طوال حياته، وقد قال الأطباء، 
 

َ
في أسابيعه الأولى، إنه لن يعيش ولن يكبر، لكنه عاش

 بحنان خاص وعالٍ. وبقي هو 
ً
ه راعية وكبر، وظلت أمُّ

ه ريما التي لولا نشرُها 
ُ
»ملاك البيت«، كما سمّته أخت

صورة له في كنيسة قبل أربع سنوات لما عرف الملايين 
أن لفيروز ابناً على مشارف السبعين وفي هذه الحالة. 
قروناً،  ربما  التاريخ،  من سيختارُ  نتخيّل  أن  لنا  هل 
الوهاب،  عبد  قــال  ما  على  مثلها،  بأخرى  يأتي  كيف 
ــزنٍ ثــقــيــل، لأن الــعــالــم كــلــه يُنصت  إنــهــا كــانــت فــي حــ
ها هلي )اسمه غريب؟( لا يسمعها، 

ُ
لصوتها، فيما نجل

فــي حشاياها  فيها،  بــل  ومــعــهــا،  الـــذي حواليها  وهــو 
أيضاً، كما كل ابنٍ في كل أم.

هلي هو الثالث بين أبنائها الأربعة يصعَد إلى السماء، 
وهو الذي لم يكن في الأرض تماماً. ودّعت فيروز قبل 
ــاد، كـــان فــي عامه  ســتــة شــهــور نجلها المــوســيــقــار زيــ
الموسيقى.  فــي  ومــجــدّداً  عــاش سمّيعاً  وقــد  السبعين، 

وقــبــل 38 عــامــا تــوفــيــت ابــنــتــهــا، لــيــال، شــابّــة فــي نحو 
 في صمته 

ّ
ظــل أحدُهم  أبناء،  ثلاثة  تفقد  وأمٌّ  الثلاثين. 

البيت،  في  لها  أنيساً  المؤلم  وصممِه  المديديْن  وقعْدته 
وهــي التي ودّعــت زوجها، والــد أبنائها، قبل 40 عاماً، 
التي  وكــانــت فــي الخمسين. لنا أن نــحــدِس أن فــيــروز، 
صارت في التسعين قبل شهرٍ ونيف، آثرت، منذ عقود، 
 
ً
 في الكلام، عبوسة

ً
أن تكون شحيحة الحضور، بخيلة

إلى حدٍّ ما، لأن الحزن العتيد، الجليل، فيها هو ما أخذها 
ينا كثيراً في هيئتها، وهي 

ّ
إلى صورتها هذه. وقد تمل

يبدُ،  لــم  المــاضــي.  الصيف  زيـــاد  فــي  معزّينها  تجالس 

ربّما )ربّما هنا مهمّة(، أنها على غير مألوف صورتها. 
رة 

ّ
ومن مفارقةٍ أن للسيدة ملائكية الصوت أغنية مبك

ها »أحترف الحزن«، 
ُ
)1957(، للأخوين رحباني، عنوان

ربما كان جيّداً أنها لم تشتهر، فالكآبة فيها لا تشجّع 
على سماعها. تقول الأغنية )أو القصيدة على الأصح( 
 الــحــزن والانــتــظــار/ أرتــقــب الآتـــي ولا يــأتــي«، 

ُ
»أحــتــرف

تــغــنِّ فيروز  لــم  الفلسطينيين.   الــاجــئــن  ــهــا عــن 
ّ
وأظــن

بهجنا بوقفتها إيّاها على أي 
ُ
جديداً منذ سنوات، لم ت

شيراتون  فــي  أمسيتها  حــضــوري  أنــســى  )لا  خشبة 
ــــت، قــبــل تــســع ســـنـــوات، 

ّ
ــل لــكــنــهــا أطــ ــــدوحــــة 2003(.  ال

بصوتها فقط، صوتِها الــذي من نــور،  تــؤدّي ترنيمة 
في كنيسة في لبنان، بموسيقى قليلة جــداً، في تسع 
من   

ٌ
واحــدة و»الحزينة«  للحزانى...  إحداهن  تطويبات، 

أوصاف فيروز منذ عقود. وكنتُ قد قرأتُ لناقد لبناني 
اللعب،  ولــم تعرف  تتذوّق حلوى،  لم  أنها في طفولتها 
إلــى متاعبها مــع زوجها  ــر 

ّ
وقــد قــالــت مـــرّة، بما يــؤش

والعاديين، فكيف  البسطاء  »الــزواج صعبٌ بين  الراحل 
فيها  الفرح  الإغريقية،  التراجيديا  مثل  عائلتنا  بيننا. 

، الأساسُ فيها الحزن والألم«. وقتيٌّ
رى، من يقدِر على تعيين مقادير أرطال الحزن والألم 

ُ
ت

غالبها فيروز، وهي التي تــودّع هلي اليوم، وهو 
ُ
التي ت

يودّع سرمداً عايشه عقوداً؟ من؟

ليل فيروز وأحزانها

وأخيراً

من يقدِر على تعيين مقادير 
أرطال الحزن والألم التي تُغالبها 

فيروز، وهي التي تودّع هلي 
اليوم، وهو يودّع سرمداً 

عايشه عقوداً؟
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